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و الح .امن ١‏ 0 0 3 تجمع حو العديد امن 0 1 








0 المناضلين مسلمين ومسيحدين. وله دكن صضدفة أن يبرز ف أخد 


ع وج ع 


2 حجلقاتها شيخ مناضل من سورية هو الشهيد الشيخ عن الدين 1 1 

0 الفسنام الذي حسد التورية والعروية والاسلام في مزبيج رائع 00 0 
َال مُلهم المناضلين والثوار حتى النود. كما انهالمست صدفة: ولا ٠‏ 7 
ظ 2 غير المالوف أن نتنظلق شياب :غرة من المساجد و1 ن يلجاو 0 1 
الفا عندما تطاردهع العدو. أق لست المشتاحد ف ببوت 1 ٍ 

7 1 حكن يسيمل المماصضلكلوان مده تكالن الانمان تالحق والاستعداد 7 ْ 
1 للجهاد؟ وأي جهاد أسيمى من 
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اير 3 0 :ولا الثورة الفلسطيذية في مختلف حلقاتها. 0 
أن ابكة ا: وأن باخ اشكالاً مختلفة. فالتورة ١ ١‏ 
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لم تعد الازض العربية في قطاع غزة والضفة 
الغرسبة «وثيرة: تحت الاقدام الصهدونية. 
| ولم يعد في استطاعة اي يهودي «اصولى» 
من الجصاعات المجهرية الذي اسمها رباطوري- 
قارتاء (نواطير القرى) او «الحسيديون» الذين 
بتكلمون على «المملكة اليهودية» او الجماعات 
الكبيرة المسماة ,اللبكود؛ و «العمل: القول ان 
الاحتلال هو... النعمة المطلقة. بل لعله اللعنة 
المطلقة المرتبطة بفشل سياسة صهيونية باسرها 
قامت منذ 147177 على فرضية تعليب الارض العربية 
(حزام المستوطنات الزاحف) وتهميش الانسان 
العربي (قمع. ترهيب, ترحيل)؛ ثم اعادة تركيب 
القضية الفلسطينية تبعاً للمفهوم الصهيوني. واذا 
كانت «ثورة الجمرء المشتعلة الآن في قطاع غزة 
والضفة الغربية هي الاكثر تماسكا. والاكثر اتساعا 
منذ سنوات. فائها حصيلة ركام كبير من القهر 
الملجوم: ومن ترسيات الحقد التي تفجرت بعد ان 
طفحت الظروف الصهيونية بالظلم والتيئيس. 
واقترنت ٠الثورةء.‏ بتعابير .حرب البقاء». على 
مستوى ادوات المواجهة (اطارات تحترق: قبضات 
ترتفع. حجارة وزجاجات حارقة): كما على مستوى 
الشعارات (لن نهدا قيل ان ينكفىء الاحتلال. لماذا 
نوصد الابواب فى وجوهنا؟) . وقد عكست: اضافة الى 
التصميم على مقارعة الاحتلال: وان كانت مقارعة 
للعين والمخرز. حبوية الوعي الفلسطيدي 
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للمشروع الصهدوني الذي يبقى في جوهره واحداً 
وان تبدلت ازياؤه الخارجية. وخضع للعبة الصوت 


مدل إن الك سر 


انها الصحوة اذاً. تطرح نفسها من جديد فيْ 
مواجهة المد الاستيطاني الذي يعتقل الارض 
ويعتقل المستقبل. وهي بداية مرحلة جديدة من 
الصدام المرشح لاحداتث تفاعلات داخل وعاء 
الحاكم الصهيونىي. وبث قدرة في اوصال بعض 
سياسات «الاعتدال» العربية: والتأثير في معاد لات 
الدول الكواسر التي تكرس الامر الواقع الصهيوني. 
او انها تتجاهله. فى احسين الاحوالء الامر الذي 
يؤدي الى ترسيخه. في هذا الاطار. تتيلور ابعاد 
الانتفاضة الفلسطينية التي تنامت ككرة ثلج بين 
خان يونس وغرة ومخيم بلاطة ورام الته والدهيمية. 
انها اعتراض بالدم وبقيضة الغضب على منطق 
اليأس الذي يلف الحديث عن القضية 
الفلسطينية, وعلى طبخات التسوية على قياس هذا 
الطرف او ذاك؛ فيما الحقوق الوطنية الفلسطينية 
تدوسها آلة الاحتلال في شكل منهجي. وكان طبيعياً 
ان يتحرك «المستنقع الصهيوني». فتنقسم الحكومة 
بين خائف وبين من هو اكثر خوفا. وتخرج الادارة 
الاميركية عن صمتها المشوب بالالغاز. وتتحدث عن 
«وسائل لا انسانية يلجأ اليه'الجيش الصهدوني في 








عمليات القمع». فيما موسكو ترى ان الانسحاب من 
الاراضي المحنلة هو وحده كفيل بوضع حد للمجررة. 
والواقع ان ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع 
غزة لم يشل القوة الصهيونية وحدهاء بل العقل 
الصهيوني ايضاً. واذا كان المشروع الصهيوني 
الأساسي: الذي يرقى الى دافيد بن غوريون: شيدد 
باستمرار على دور الزمن في تهميش السكان العرب 
وتكبيفهم مع الديثاميكية الصنهيونية الساحقة. 
لكن بدا ان الزمن لا يعمل تماماً لمصلحة المشروع 
الصهيوني. وهذا الامر حذر منه يعض الواقعيين في 
تل ابيب عندما قالوا ان «الزمن بعمل ضدناء.. نعود 
هنا الى السياسي الياهو شافير الذي حذر من بلوغ 
«عرب الاراضي المحتلة العيقرية النفسية». ورأى 
«ان الحس الوطني تضاعف لديهم. كما ان تشيتهم 
بالارض تضاعف ايضا. واصيحوا يعدرون عن ذلك 
بالسكاكين والمدي والزحجاجات الحارقة. ولقد راهنا 
طويلً على تأكل الكراشية لدى العرب . لكننا فوجئنا 
تتدامي هذه الكراهية التي تتحول الى ايديولوجياء». 


اهن القناعان 


انها القوة الصهيونية الحمقاء امام منطق 
الحجارة. وثمة من يعود في تل ابيب الى كلاوز فيتس 
الذي تحدث يوما عن القوة الحمقاء. اذا 
الامبراطورية الرومانية كمثال. وعندما نقرأ لزئيف 
شيف قْ «هارنس» نشعر كما لو ان القود 
الصهيونية وصلت الى المآزق و يتسساءل: «وماذا في 
وسع الجنود المدحجين ان يفعلوا في مواجهة شبان 
قرروا ان يموتوا في ارضهم؟» ' 
والواقع ان الانتفاضة الفلسطينية بدأت تهن 
قناعات صهيونية عمرقة. رأت في الاحتلال 
والاستيطان ضمانة للمستقبل الصهيوني. فليس 
من الممكن ان يموت الحق اذا كان ثمة من يطالب به. 
وديموت من اجله. والذين يسقطون برصاص الذعر 
الصهيوني يوكدون على هذه المعادلة الاساسية. 
ذلك ان الفلسطينيين فاجاوا الاحتلال بشمولية 
حركتهم ويتضميمهم على المخيء يغيدا بها. 
وشعارهم: الذئب في مواجهة الذئب. وليس الحمل في 
مواجهة الذثب. كما دعا ذات يوم يرفال نيثمان, 
زعيم حرب «هاتحياد, في الكندست. شرط ان يكون 
الحمل عربياً. فن هنا معركة السن بالسن, نعد 
مجحائية الاإعتراض الهادىء: ٠‏ وتفاقم التطرف 
الصهيوني. خصوصاً ان رئيس الوزراء. اسحق 
شامير. دعا الاسيوع الفائت الى تبني خطة الحاخام 
مائير كاهانا اي «تظبيق فلسفة الشاحنات؛ للترحيل 
الجماعي. كما انه دشن العمل في / مستوطنات 
جديدة لخنق غزة. لكن السياستين فشلنا. فالترحدل 
الجماعي مستحيل امام تشبث العرب بالبقاء في 
ارضهم مهما كان الثمن. والانتقال الى المواجهة. 
فالسكاكين باتت تملا غرة والضفة الغربية. 
والصهاينة يتخوفون من تفاقم المازق الداخلي. وهم 
لا يرون. خصوصا الصقور بينهم؛ حلا الا في 
الاجتثاث الصاعق لاصحاب القبضات المرفوعة. 
وكان لافتاً ان يقول اسحق رابين: وزير الدفاع 
الصهيوني. ومن نيو يورك بالذات حيث يقوم بجولة 
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اشتحق رادي علينا التخرك السرنيه 


امبركبة ان «علينا التحرك. والتحرك السريع: مهما 
كانت ردة ة الفعهل الامبركية. لان استمرار العصيان 
سيؤدي حتماً الى انتشار الارهابدين والمخريين: كما 
الى اهتراء بنيوي في الطاقة الاسرائيلية على الردع». 
لكن اصواتًا اخرى فى تل ابيب تتخوف مما هو 
حاصل ومما قد بحصل. فبادرت الى الدعوة الى 
الانسحاب من الضفة والقطاع , وهي اصوات لطاما 


عُرفت بتشددها حيال هذه المسألة. 
الح قي مواحية الحر 


على اي حال. لا احد يتصور مدى الخوف 
الصهدوني من «طعنة السكين». انه السلاح الذي لا 
يمكن مقاومته. لا بالمركافا. ولا يكل طائرات العائلة 
الامبركية. كما انه فْ نظر الصهيوني العادي. يشكل 
الحدود القصوى للحقد الذي يجب ان يقابل يحقد 
اكثر فعالية. ولا بد من مواكبة لما يجري في غزة ومدن 
الضفة: تبعاً لشريط المواجهات المستمرة. 

بين خان يونس ومحيم بلاطة خط واحد من الدم 
الفلسطيني. والمواجهة الكثيفة لرصاص الاحتلال 
وحوذاته لم تطرح فقط مصير الامن الصهدوني في 
الاراضي العربية المحثلة. بل هددته في اساسداته. 
ميمتها البارزة في الاستمرارية: على الرغم من كمية 
القتلى الذين حصدهم الرصاص الصهيودي وانتقال 
بؤر العنف المضاد من مريّع الى آخر, تبعأ لخريطة 
التقسيمات للضفة والقطاع بهدف مراقبتها. وفي 
اطار خطة العنف الجوال. اشتعل الوضع في خان 
يونس, بعد مهاجمة حاجز للجيش «الاسرائيلي». ثم 
التهبمت المقاومة في مخيم بلاطة حيث تحاول «منظمة 
شبيبة فتح. السيطرة على المخيم. لكن .جيش 
الدفاع الاسرائيلي» عارم على منع هزه الانشطة 
«التخريدية», وفقا لتقردر الازاعة «الاسرائيلية» 
باللغة العبرية. ومن حجارة مخيم بلاطة؛: انتقلت 
العدوى الى مخيمات الجلزون ورام الله والتصيرات 
في قطاع غرة. ووصلت حرب الجحجارةاني والقتصلية 
الاسرائيلية» 5 القدس. وكانت قد رشقت بقنيلة 
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يدوية. لاول مرة. منذ عشر سنوات. يوم زارها 
هنري كيسنجر. وزير خارجية الولايات المتحدة. 
كرة الفل, 

هل قدم اذاً مخيم بلاطة. القريب من نابلس. 
الذي نصفه الحاخام لوفينغر ب «مستودع الحقد» 
نموذج المقاومة الشاملة: على غرار كرة الثلج: لكنه 
الثلح المشتعل؟ 

وزير الدفاع. اسحق رابين. عير عن قلقه من 
العدوى الآنية من مخيم بلاطة . لكنه اكدء ف الوقت 
ذاته., على ان الحل هو في تعميم, «القمضة 
الحديدية»,. وعندما اجتمعت الحكومة الصهنونية 
بوم الاحد الماضي (7١/؟١19817/1)‏ لمعالجة الوضع 
القيضة الحديدية. واشار رئيس الوزراء: اسحق 
شامير الى ان «الجيش «الاسرائيلي» سيكافح الارهاب 
في نجاح وسيضمن السلام العام». وقرأ رئيس هيئة 
الاركان»؛ دان شمرون تقردرا وضعه منسق الاغمال 
في المناطق المحتلة. ويوحي ب «ضرب الذراع 
العسكرية والذراع السياسية لمنظمة التحردر 
الفلسطيئية الذي تقف وراء الاحداث الاخيرة». 
وتدخل وزير الدفاع السابق اربيل شارون وقال انه 
الستينات) عمل طيلة شهور سبعة ضد «قادة 
التخريب في قطاع غرة. وقتل ١١٠١‏ ارهابيا. وطالب 
شارون الحكومة باجراء نقاش شامل حول 
الارهاب... أما الوزير بوسف شابيراء فراى قٍِ 
الاجتماع الحكومي ان «الشياب قِ المناطق لم 
يعودوا مكرددين في مواجهة جنود الجيش 
الأسرائيلي وجها لوجه». 


؛ نسل 


والواقع ان هذه المداخلات تحتزل المواصفات 
الخاصة بالعصيان المدني الذي تشهده غزة في شكل 
خاص. وهو عصيان راديكالي. يقوم يه شياب 
وطنيون مسيسون: ويتناقض مع الصورة التي 
قدرمتها الحكومة «الاسراتبلية»:, عندما ابعدت 
الطايع الشعبي التعبوي وحصرت الانتقاضات في 
اطار «اعمال تخريبية تقوم بها عناصر مأجورة». 
وهذا الهروب المحسوب من الوقائع لا يخفي حقيقة 
المواجهات السائدة. انها ليست بين دولتين. بل بين 
جمهورين وشعبين. وهي ليست موجهة ضد 
الجيش الصهيوني بقدر ما هي موجهة ضد الكيان 
الصهيوني القائم على الاحتلال وإذلال العرب. من 
هنا ننطوي المواجهات على عناصر حرب اهلية؛ لان 
المقاومة في الداخل. وان حفزتها اشارات من الخارج»: 
فهي نابعة من السكان المحليين. واللافت ان طلبة 
المعاهد والجامعات هم وقود الحرب. وهم الطليعة 
الصدامية مع قوى الاحتلال. والقراءة في هذه 
الظاهرة تسدل عي الملاحظات التالية: 

١‏ -ان جيل الشباب الذي يقود المقاومة نشأ ف 
ظل الاحتلال. وامام انسداد الافق: التزم في حركة 
تحرير وطفية ‏ واصبح همه:مواجهة تدابين تميين 
حياته اليومية فضلا عن فرص المستقبل. والخيار 


الصهدوني له: النعش او الحقيبة. واذا تسنى له 
البقاء بين هذين الحدين: فيعيش في وضعية دقيقة: 
رهينة لسياسة «القدضضة الحديدية». 

؟ - تركيز العمل الفلسطيني في الداخلء بعد 
انحساره قَّ الخارج : خضصوصاً ان المنظمات 
الفلسطينية بعد الخروج من لبنان: تفرغت 
لشؤون الداخل. وبعد الدورة الثامنة عشرة 
للمحلس الوطني القلدت_حتدني., . وحدت الانشطة قٍْ 
الاراضي والحعقئليةه دين الأاحنحة الفلسطينية 
المتناحرة. ففي الداخل توحيد ضد «اسرائيل»: وفي 
الخارج تمحورات سئاسية متعددة. 

 “‏ تراكم مشاعر الاحباط والغضب على 
الاساليب التي يتبعها الاختلال في المناظق المحتلة, 
كاسقاط للمقومات الاقتصادية (ارض - مياذ) : حتى 
ان مساعد وزير الخارجية الاميركي: ريتشارد موري 
وصف ذلك قائلاً: «ان اسرائيل تأخذ من المناطق 
المحتلة اكثر مما تعطي». وتبعاً لهذا الاسلوب ساد 
منطق «الاسياد والعبيد» في الاراضي المحتلة. 
وتطورت العلاقة من احتواء سياسي (روايظ القرى) 
الى القمع والاخضاع والسيظرة المباشرة والاحتثاث 
المنهجي. 
؟: ‏ التنهويد المسثمر والاستيدادي بدموذجحنه: 
الاول: تنقيحي (نسبة الى حركة «حيروت») ويعتمد 
مبدأ السيطرة الكاملة على التراب الفلسطيني من 
خلال عجلات الاستيطان. والثاني. كولونيالي: 
ويعتمد تدمير البنية التحتية للشخصية 
الفلسطينية (توسع. طردء قبضة حديدية) 
ويتوسله العمال الصهاينة. وتشهد الاراضي المحثلة 
تطبيق النموذجين. وعشية اندلاع العضيان: وضع 
اسحق سامير الححر الأاساسي ل ل/ مسنوطنات 
حول غرة. تخدق. المدينة. وتحنط بها كالسوان في 
اليد: لاسباب امنية واستراتيجية. خصوصا ان 
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من خان يونس الى مخيم بلاطة. 
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الليكوديين من انصار ترحيل ٠5١‏ في الماثة من 
سكانها؛. والانقاء فقط على | قِ المائة. بعتدروتهم 
من فلسطينيي 1558: واصحاب رساميل 

الحجحمود السياسي الذي يلف ازمة الشرق 
الاوسط بعد قمة عمان العرببية وقمة واشنطن 
الدولية وفي د د اللحظة التي تتميز باحتضار 
ميادرات السلام عشية عشية الانتحابات الرئاسية قٍِ 
امبركا وفرنسا ولوتنان, وانتخابات الكئيست 
الصهيوني الثاني عشر في (تموز ‏ يوليو 88) 
وتجديد مجلس الشورى الايراني (نيسان ‏ ابريل 
)١9848-‏ تكدبر الهواحس الفلسطيئية ؛ لختلامس حدا 
من القهيب غير الملجوم. وكان لافتاً ان انا اممان؛ 
الخارجية والامن, راهناً. ٠‏ اعندر, الاستيوج الماضي ان 
«العرب واليهود معاً في مأزق واحد» ورأى فى شامير 


والليكوديين «سيب الازمة التي استوعبت 
الجميع». 
الذالسذر 


مهما يكن. ان المأزق «الاسيرائيلي» في الاراضي 
العربية المحتلة بات كامل المواصفات. فالانتفاضة 
الجديدد تختزل انتفاضات سابقة. وتسترفد 
غضياودماً جديدين. لكن المشكلة هي ذاتها, 
و«الجنرال زمن: يزيدها تعقيدات مشتعلة. ووراء 
المأزق القديم ‏ الجديد تياران لهما امتداد تاريخي. 
الثتيار الاول بنشادي بضم المناطق المحتلة الى 
«اسرائيل» وترحيل العرب بكل الوسائل, بما في ذلك 
الشاحنات: كما يبقول الحإخام مائير كاهانا. ويُطلق 
على هذا التيار اسسم «الترانسفير.. وله ردائف مثل 
«الوطن البديلء في الاردن (نظرية شارون) 
والترحيل المدفوع (مبلغ من المال لقاء الخروج 
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الطوعي من «ارض اسراشيل») . والتيار الثاني بقوده 
«حزب العمل؛ ومعادلته الاساسية «الخبيار 
ادي اي تادعم الاراضي اللحللة دين اسراف 
حرصاً ع نقاء الدولة النهودية». وتفادياً لقياه 
دولة ثنائية القومية يشكل فيها العرب اقلية كبيرة, 
سوف تزداد مع مرور الزمن. لتتحول الى اكثرية. 

وف جولته الاميركية الاخيرة: اعلن شيمون بيريز 
قِ نيويورك امام القادة البهود انه «يتوجب على 
اسيرائدل ان نقرر. اذا كانت تريد دولة بهودية او ان 
ارض اسرائيل الكاملة؟, واضاف ان «ما هو مطروح 
ليس مسألة الحرب او السيلام: وائما مسألة دولة 
يهودية ام لا. وعاد الى خيارات بن غوريون. وقال 
ذانه آثر فكرة دولة بهودية على دولة ثنائية القومية 
تشمل كل عرب فلسطين». 

ضمن هذا الخط طرح ببيريز في الكنيست . دوم ٠“‏ 
١987-31١7‏ فكرة تحريد غزة من السبلاح, الامر 
الذي رفضه قادة اللدكود. وتساءل ديفيد لدفي : 
.كيف يمكن تجريد غزة من السلاح. وليس فيها الا 
سلاح الحجنيشس الاسرائيلي:»؟... ورد دبيرير: «ان 
السيطرة على :6" الف عربي هي اكثر خطورة من 
الانسحاب من "0١‏ كبلومترا مربعا. حيث يعيش 
صعية. واذا لم تتغير الأوضاع قِ القطاع. 
فستضطر الى محم السكان المحليين المعادين بطاقة 
هوية «دولة اسرائدل» . واضاف: دان المستعمرات قِ 
قطاع غزة لا تقدم لنا شيئا ويجب تفكيكها:... 

وخلص بيريز في مطالعته الى الحديث عن 
المشكلة الديمغرافية: «بعد قليل سيكون هناك نحو 
مليموؤن عربي. ومقتل التلميزة العربية (انتصار 
العطار) خلال تظاهرة تطرح السؤال: «هل هذه هي 
الديانة النهودية؟». 

لم يلذ شامير طويلاً بالصمت. وفي اطار التراشق 
بالتهم والحجج . سأل ببردر: دهل درمد ان نترك غزة 


للمخربين؟:. 


بعيداً عن السجال بالقفازات الحريرية: تحرك 
رئيس اركان القوات الصهنونية: رافائيل ايتان»؛ 
وسط «العاصكة الفلسطبينية, وقال: «دان كل شيع 
يحب ان تُبحث الآن: وقدل فوات الاوان. فالعرب لا 
يستطيعون الا ان بدكونوا قتلة. وهذه حقيقة تتأكد 
يوما بعد يوم». 


رق عل الجدران المبيوشة 


لا شك في ان الصهاينة يتناسون حقيقة اساسية 
وهي ان الفلسطينيين لن يهدأوا طالما انهم لم 
يخصلوا على دولة. وسوف يثايرون على العصيان؛ 
وعلى القتل حتى يتحقق لهم ذلك. وليس صحيحا 
كمايقول احد الباحثين فى جامعة تل ابيب: «ان 
الدولة هي فوهة المسدس ف الرأس الاسرائيلي». لكن 
حنى اذا سلمنا بتقنية الالح فان الموت بالمستدس 
اسهل من الموت بطعنة السكين. والفلسطينيون لن 
يبقوا وحدهم يائسين. ولا بد من ان يقتنع الصهاينة 
بانهم يائسون ايضا. لكن هل يقعد الصهاينة 
«صفقة اليأس» وينسحيون تدريجا من بعض 





بيريز: تجريد غزة من السلا 


النقاط في غزة والضفة. تمهيداً لانسحاب شامل؟ 
حتى هذه اللحظة. ما يزال الليكوديون 
و«العماليون» يلعبون اوراق المزايدة الانتخابية. 
ولدس من المتوقع ان يقيلوا بالتسوية: الأمر الذي 
يعني استمرار المصادمات واستمرار ايام الجمر الى 
ان يقتنع قادة الكيان الصهيوني باسبقية الحقوق 
الففسطينية؛ وباسبقية الاعتراف بها على ارض 
الواقع. وعلى الرغم من ان الفلسطينيين هم الذين 
يموتون, فانهم في النهاية سوف يزحزحون اسس 
المشروع الصهدوني الذي يجمع العديدون على انه 
وصل الى المازق. والصهاينة محشورون. ليس فقط 
لانهم لم يجدوا اي حل لفلسطينيي الخارج الذين 
ما بيرحوا يدقون على الجدران الصهبونية: بل انضا 
لانهم لم يصوغوا اي حل معقول لفلسطينيي 
الداخل. فهؤلاء لا يتكاثرون؛ كمياً. بإيقاع يتجاوز 
التكاثر اليهودي؛ بل انهم يندفعون نوعياً نحو 
امتلاك الادوات الضرو ربة: وان الصعية. لسياسة 
العودة وتلغيم مواطىء القدم الصهيونية. وهذا هو 
امر فظيع بالنسنبة الى قادة الكيان الصهيوني. 
وتتمثل الفظاعة في ان الفلسطيني مستعد لان يموت 
من اجل ان يحافظ على هوية انسانية متكاملة 
اصيلة وحقيقية. اضافة الى امتلاك العقل الذى 
يخطط للمستقيل. وعندما تتعرض الاصالة 
للانتهاك: فلا بد من ردة فعل على مستوى ما يحصل 
في الضفة والقطاع. واذا كان البهود. وعلى من 
تاريخهم. قد فاخروا بانهم مستحيلون على الاحتواء 
فان الفلسطينيين يؤكدون على هذه المعادلة بدو رهم. 
لقد فشلت وسائل القمع. ونحن امام مشاهد بلبغة 
من القمع المضاد ولعل العقدة الصهدونية الكبيرة في 
ان بني صهيون فشلوا في تذويب او تحطيم 


الحجارة التي تمشي فى الدورة الدموية 
الفلسظيتية: 
رياض مرنر 
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القادة الصهابنة يعترفون: 


انها امواجهة الأعنف منذ العام 1171 وضابط كيي. ول 





امو م 


كان شار ع عمر المختار بوم الثلاثاء المصادف 

١‏ كانون الاول ومين الجاري هادئاً 

نوعاً ما. بعد شلمه سنكل بعدة 
طعنات في ساحة فلسطين. 

كانت المحلات التجارية تفتح ابوابها وابناء غرة 
يقضون احتياجاتهم في هدوء. بينما كان القليل 
القليل من الصهاينة الذين جاءوا (على الرغم من 
مقتل سيكل) لشراء بعض البضائع التي تباع في 
غزة بنصف السعر الذي تباع به في ارجاء الكبان 
الصهدوني. 
كانت وزارة «الدفاع» الصهيونية تواصل 

تعليماتها وتحذيراتها عبر الصحف للصهاينة 
الذين بذهيون الى غزة. ومنها: ١لا‏ تسافر وحدك. لا 
تسافر دون اسلحة. م لي ٠‏ عندما تدخل 
عه غزة في سيارتك انزع حرام الامان فقد تحتاج لمغادرة 
سسارتك بسرعة: لا تقم باعمال نلفت نظر السكان١.‏ 
ورغم هذه المجدسرات فإن البعض ما زال يغامر 
ودذهب الى غرة لقضاء حاجيانه او لاصلاح سيارته 
يه 1 أن مااحدث لغيره لن يحدث له مثل 
مصرع قائد الشرطة العسكرية «الاسرائيلية» في 
القطاع الكابتن روني تال او حاييم عزران 
وسيرائيل كيثروا وأحد فنباط الشيي يدت 
وغيرهم : كما إن الكثيرين من الضنهايتة مصضطرون 
للذهات الى غ ا وان سلطات الاحثلال 
حاولت دائماً ربط الضفة الغربية وغزة ة اقتصادياً 
بالكيان الصهيوني حتى تجير اهلهما ع الخضوع 
لها ومحاولة تجويعهم في حالات الضرورة. فمثلا 
جرى ربط غزة بالشركات الصهيونية الثلاث التي 
توزع البترول على كافة محطات الوقود في القطاع, 
حيث يصل المدينة كل يوم اكثر من ٠1‏ سيارة مليئة 
بالبترول لتزويد اكثر من 0٠‏ الف سيارة. 


البدادة... عمر اللخذل 


والمشكلة الني بواحهها الضهاينة من حنود 
وغيرهم هي انهم لا يعرفون متى يثور شارع عمر 
المختار مثلا ويتخلى عن هدوئه... وتعم الانتفاضة 
القطاع كله التي سرعان ما تنتقل الى ارجاء الوطن 
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المحثلء فيا عي مستعدون جيب 
للاحتلال في كل لحظة والجندي الصهيوني الذي 
يسير في الشارع لا يعرف في ابة لحظة تآتيه تنه طعنة 
سكين. وحتى الدوريات الصهيونية المدججة 
بالسلاح لا تعرف الأمان اذ انها لا تعرف متى تتلقى 
قنبلة. حارقة. لذلك طلب شيمعون بيرير زعيم حرب 
العمل قبل انام فقط من تصاعد واس عر مي 
انحاء الارض المحتلة التخلي عن فقط. وحل ال 
١‏ مستوطنة التي اقامها حى منذ الاحتلال 
حتى الآن: والتي يقطنها حوالي ٠٠٠١‏ مستوطن. 
لكن المستوطنين ضربوا بطلب بيريز عرض الحائط 
وهاجموه مدعين انه يجب مجابهة الخطر وان هذه 


الارض هي ملكهم! 
ومرة جدددة:. 5ض الغكضب التتسطيدي ‏ 
المختار. فحسبب بل و الانتفاضة من غزة الى 


نابلس: ومن مخيم بلاطة الى خان يونس؛ ومن رام 


أبته المي الدهيشة... واعلن الشعب الفلسطيني 
مجدداً أمام العالم اجمع انه لن يتساهل في مواجهة 
الأحتلال ولن يرضح له حنى يزول. 

فخلال الاسبوعين الماضيين شهدت جميع مدن 
وقرى ومخيمات الضفة الغربية وغزة اكبرمواجهة 
دامية دين ابناء الاراضي المحتلة وجبشس الاحتلال 
الصهيوني. حتى ان القادة الصهاينة وصفوا هذه 
السواجهبة ايها الاعنف منذ احتلال الكبان 
ضي العربية في العام 1971 وحتى 


ويزعم بعض قادة الكبان الصهيوني بان هذه 
المواجهات ما هي الا نوبات تتخذ طابعاً احتجاجيا 
وعفويا. فقد بدأت عند زيارة وزير الخارجية 
الاميركي جورج شولتز للمنطقة ثم استمرت في 
أعقاب استشهاد اريعة فوائيين ف غزة: ثم بعد قتل 
تلاثة مواطنين في قطاع + غزة ابضا عند احد الحواجز 
الصهيونية. وتصاعدت عندما حاولت الجماعات 
المتطرفة اقتحام المسجد الاقصى والصلاة فيه؛ ثم 
جاءت الذكرى الاربيعين لتقسيم فلسطين. واستمرت 
بوم نفذ الفدائيون احدى اكثر العملبات الفدائية 
جْرْأة عندما اخترقوا بعدد من طائراتهم الشراعية 
جميع الترتيبات الامنية في شمال الوطن المحتل. وقد 
كبدت هذه العملية الكيان الصهيوني قثل وجرح 
عدد كبير من الضهاينة بالاضافة الى الخسارة 
المادية التي بلغت اكثر من مليون دولار بسبب 
الاستنفار الشامل في صفوف القوات المسلحة 
واطلاق اكثر من 47٠١‏ قذيفة صاروخية مضيئة. 

لكن الحقيقة تؤكد ان مقاومة الاحتلال لبست 
افعالً عفوية او مجرد احتجاج ضد زيارة هذا 
المسؤول او ذاك. بل لها ابغاد سياسية واضحة 
ودلالات تؤكد التفاف ابناء فلسطين حول قيادة 
منظمة التحرير وتشيثهم يارضهم وبوطنهم 
وبحقوقهم. 
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ان الكيان الصهدوني لا يستطيع ان يتقيل هذه 
الحقيقة التي تعكس صمود ابناء الارض المحئلة, 
هذا الصمود الذي لم تفلح السنوات الطوال في 
النيل منه. لذلك فان الضصهابينة يعمدون الى 
استخدام كل السيل لقمع المقاومة الفلسطينية. ومن 
تلك السيل احداث الايام الماضية. 


ددادة النباية 

ما الذي جعل «الاسراتيليين» يفقدون صوابهم 
ويطلقون النار بصورة: عشوائية على كل فلسطيني 
يحرج للتظاهر ضدهم؟ 

البداية كانت عندما قتلت السلطات الصهيونية 
صبياً من خان يونس لا يتجاوز الثانية عشرة من 
العمر ومواطناً آخر من نايلس . لقد تجمع 
المتظاهرون ف مركز مدينة نابلس احتحاحا على 
مقتل اخوانهم و بدأوا بالقاء الحجارة على حجدش 
الاحتلال الذي بدأ بتفريقهم لكنه اطلق الثار مرة 
اخرى فقتل مواطنا ثالتاً ثم رابعا وهكذا استمر 
الصهاينة باطلاق النار على المواطنين العزل الا من 
حجارة الطريق. لكن الفلسطينيين لم يقفوا مكتوفي 
الايدي فخرج الجميع لمقاومة الاحتلال بالسلاح 
الوحبدالمتاح لهم... الحجارة: كما قاموا ياحراق 
عجلات السيارات. وهكذا وجد الجيش الصهيوني 
نفسه عاجزا عن السيطرة على الموقف فدفع 
بتعزيزات كبيرة الى الاراضي المحتلة. ومنعت وزارة 
«الدفاع, الجنود من التحدث الى مراسلي الصحافة 
المحلية والعالمية واصدرت قراراً الى اللصحف 
الصادرة في الارض المحتلة يعدم نشر صور 
التظاهرات. 

واجتمع اسحق رانين مع الضباط الصهابنة 
قائلاً لهم: ان الجيش لم يستطع السيطرة على 
السكان العرب خاصة وان قارعات الطريق لا 
تنقصها الحجارة ولم يستطع الجنود اقتحام غرة 
بسهولة فقد وضع الفلسطينيون حواجز من 
العجلات المحروقة على امتداد الطريق ولا يستطيع 
الجنود النقدم مسافة متر واحد دون تلقي سيل 
الحجارة. 

وقال ضابط كبير آخر معقياً: «لم يحدث ان رأبت 
احداثاً مخيفة كهزد. . بددو انها بدابة النهابئة... لقد 
كان الفلسطينيون في غزة سابقاً يطالبون بانهاء 
الاحتلال اما اليبوم فتنحن الذين نريد التخلي عن 
غزة... كل لحظة يمر المستوطنون من امامنا 
يصرخون فينا: لقد ضربنا بالحجارة... لماذا تقفوا 
مكتو فى الابدي افعلوا شيئاً ما,. 

طيلة الايام الماضية كان العالم كله يراقب و بقلق 
كبير تصاعد الاحداث في الضفة الغربية وغزة, 
واعلنت منظمة التحرير الفلسطينية ان سلطات 
الاحتلال الصهدوني قد فقدت السيطرة تماماً على 
القطاع. اما مجلس الامن الدولي فقد عاد الى بحث 
القضية التي بقبت معروضة عليه طيلة ٠‏ عاماً 
دون ان يفلح في ايجاد حل لها فهل تضع الحجارة 
نقطة النهاية للاحتلال؟ 


وهيب ابو واصل 


9 نواه ارون "ارال - 


في الوقت الذي يواجه فيه الكيان الصهدودي 
ينل انتفاضة فلسطينية عارمة فى غزة ومختلف 
مدن الضفة الغريية., فضلاً عن ملامستها 
المدن الاخرى في فلسطين المحتلة. انتهجت حكومة 
تل أدبيب اسلوياً آخر في محاولتها صرف الانظار 
الدولية عما يجري فى فلسطين المحتلة. فتحركت 
القوات الصهدونية التي تحتل «الحزام الامني» فيْ 
الجنوب اللبنانيء في اتجاه منطقة البقاع الغربي. 
مسسماء دوم الثلاثاء في : ١‏ من الشهر الجاري: ونفذت 
عمليات انزال عسكرية في بعض القرى. كما تقدمت 
المدرعات مسافة كيلومترين داخل الاراضي التي 
كانت قد اخلتها القوات الصهيونية فى عام 19814. 
ولوحظ ان القرى التي نفذت القوات الصهيونية 
عمليات الانرال فيها. قريبة من بلدة مشغرة التي 
ترابط القوات. السورية فيها. من دون حدوث أي 
مواجهة عسكرية بينها وبين «القوات الاسرائيلية.. 
ونقلت وكالات الاسداء العالمة. معلومات عن حالة 
الاستنفار في صفوف القوات السورية. مشيرة الى 
الاكتفاء بها طالما ان القوات الصهديونية تدعي انها 
تنفذ عملية تنظيف لبعض قرى البقاع الغربي ممن 
تصفهم ب «الأرهابيين». 
والملفت للانتياه في العملية ,الاسرائيلية», 
المحدودة. انها تستخدح القصف قبل التوغل في اي 
قرية او بلدة, ثم لا يلبث الجنود ان يدخلوا الى 
القرية لينفذوا عمليات الاعتقال والارهاب ضد 
السكان اللبنانيين. وقد اعنقلت القوات 
«الاسرائيلية» اكثر من مئة مواطن لبناني تم نقلهم 
الى السجون في نل ابيب. بدعوى انهم مسلحون 
وينفذون عمليات مقاومة ضد القوات «الاسرائيلية» 
التي تحتل جزءاً من الجنوب اللبناني. 
ولا يتوقع المراقبون العسكريون ان تذهب 
العملية ,الاسرائنلية, الى ابعد مما ذهيت اليه. 
حتى اليوم الاخير من صدور «الطليعة العربية». 
باعتبار ان الانتفاضة الفلسطينية في فلسطين 


عملية :امرائيلية محدودة ف البقاع الغربي هدفها الأساس: 





المحتلة تتصاعد وتشكل عامل ضغط مؤثر على 
الحكومة «الاسرائيلية» التي تتعارض اراء و زرائها 
في كيفية مواجهة السكان الفلسطينيين الثائرين. 
ولذلك اعتمدت القوات «الاسرائيلية؛ في الايام التي 
نلت العمليات المحدودة في البقاع الغربي. وسائل 
القصف المدفعي. مستخدمة في بعض الاحيان 
طائرات الهدلوكوبتر والمدرعات. فى الوقت الذى 
تحركت فيه الزوارق الحربية «الاسرائيلية: قبالة 
الشاطىء اللبناني الممتد من الناقورة حتى مدينة 
صيدا في الجنوب. لمحاصرته من البحر ووقف 
الامدادات الغذاثئية عن المدن المنتشرة علده. 
وتعتقد المصادر اللبنانية المطلعة ان ذلك 
التحرك «الأسرائدلي» العسكري مدروس ومبرمج» ان 
بترافق مع وصول مساعد الامين العام للامم المتحدة 
مارك غولدينغ الى بيروت ودمشق وتل أبيب للبحث 
ف امكان التجديد للقوات الدولية المرابطة في 
الجدوب. فترة ستة شهور جديدة. ومن المعتقد ان 
التجديد سيكون تحصيل حاصل. بالرغم من ان 
الكيان الصهيوني لا يزال على موقفه الرافض 
للتجديد والمطالب بترتيبات امنية في الجذنوب. 
ولذلك فان الغملية العسكرية .الاسرائيلية, 
استهدفت نسف مهمة غولدينغ المكلف من الامين 
العام للامم المتحدة, واعادتها الى نقطة الصفر. اي 
البحث في التجديد للقوات الدولية. من دون البحث 
في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 475 القاضي 
بانسحاب القوات «الاسرائيلية» من الجنوب ونشر 
القوات الدولية مع وحدات من الجيش الليناني على 
طول الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة. 
وما يمكن استنتاجه بوضوح من العملية 
«الاسراتيلية؛ المحدودة. انها ستتكرر في الفترات 
المقدلة, قِ اليقاع الغربي, ٠‏ قفي الجنوب اللبناني, 
بانتظار ما ستسفر عنه الانتفاضة الفلسطينية في 
الاراضي االجحجحتلنةه. وهي انتفاضة وضعت 
«اسرائيل؛ في الفخ كما قالت صحيفة «ليبراسيون» 
الفرنسية. 
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لكن العقلدة الادرانية 








حسم اا 0 


بفداد هادثة حذرة في الوقت نفسه 


... والقوات العراقنة تستنفر كافة 


اسلحنها ونعد كثافة ذيران ليس لها مثيل 


١‏ - الطليعة العربية ‏ العدد 5١ 54١‏ كانؤن الأول /ؤارة؛ 
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بغداد ‏ جاسم محمد حسن 
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| حجدهات القتال مع العدو الادراني. عاشت 
كافةالمهارك الكبسيرة والحاسمة منذ 


الانسحاب العراقي الطوعي من الاراضي الايرانية. 
وكانت تقاريرها تتوخى الموضوعية دون ان تخفي 
انحيازها للنصر العراقي وللمقاتل العراقي الذي 
يتمركر منذ الادن شن سبع استدوات عند خط الثار 
مجحسداً اساطير البطولة العربية : وحاديا للامة 
العربية وهي على اعتاب القرن الجديد. لتسترجع 
مجدها التليد وتبعث رسالتها الخالدة 

والجنوم كبا يالاسن فى عون وملساعر 
المرشح ان تشتعل بين يوم وآخر حيث يسودها نوع 

الهدوء الذي يبسيق العاصفة. حيث تتحدث كل 








التقارير والتكهنات عن قرب هجوم ايراني عدواني 
جديد يستهدف سيادة العراق وخيارات شعبه في 
الحداة. 


شدوء... وحدر 


والملاحظ هنا يقوة انه على عكس التهريج 
والهستيرية الايرانية عن الهجوم الكبير وحجمه 
المبالغ به والتهديدات المتواصلة ياقتراب موعده: 
فإن العراق سبواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي 
بسوده الهدوء التام ولكنه هدوء حذر. فالعيون 
مفتوحة والاضصايع على الزناد. وهذا هو السيب 
الاساس ف الثقة العراقية المفرطة بالقدرة التامة على 
مواجهة اي عدوان ايراني وسحقه. مهما كان حجمه 
وادنما كانت اتحاهاته. وهى اتجاهات ليست خافية 
على كل حال. خاصة بالنسبة للقيادة العراقية 
واجهزتها الاستخبارية. 
المهم ان الهدوء الحذر الذي يسود جيهة القتال 
والذي تعبر عنه البيانات العراقية العسكرية منذ 
عدة ايام حيث تخلو مفرداتها من فعاليات قتالية 
كبيرة كما هي العادة. هذا الهدوء يخفي في طياته 
ذلك الانفجار المحتمل لمغركة كييرة يعول العراق 
كثيرا على حسمها. حيث اطلق عليها ضمن حالة 
الإاستعداد النفسي «تمعركة الحصاد الاكدر» دلالة 
على الاستعدادات الكبيرة والمفاحات المهمة الني 
وده لتوصلها الى حد بشيه العجز ولتصبح 
ثيراتها ونتائجها من ذلك الطران الذي عجر 
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اقطاب النظام الابراني عن مجابهنه او تبريرد 


للشعوب الايرانية التي اصيحت الآن واكثر من اي ' 


وقت مضى تساق الى جبهات كالقطعان. رغماً عنها. 
الدران دالنظرهم 

مصادر عسكرية عديدة اكدت «للطليعة 
العربية» ان حالة الثقة التي تسود سييبها 
الاستعدادات العراقية الحي تمند من السواتر 
الدفاعية المتقدمة مرورا بكل مقاتلي صفوف الاسلحة 
وانتهاءً كمايرى العالم بالحالة الفريدة التي 
بعيشها الداخل» ويغرفها العلة احمع. 

وليس سررا ان القيادة العراقية اعدت كثافة 
نارية هائلة. لحصد ليس الطلائع الايرانية 
المهاجمة. ومهما كان عددها فحسب: بل حتى 
محاصرتها وتدمير الحشود في المواقع الخلفية. فقد 
استنفرت كافة الاسلحة العراقية وحددت واحياتها 
بدقة لتجهز وبفاعلية على ادوات الهجوم الايراني 
ووسائله من الدشر والمعدات ولا ننسى هنا الاشارة 
الى الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها المقاتل 
العراقي في هذه المرحلة. واصراره على تخطيح 
العدوانية الابرانية التي تجافلت كل الايادي 
الممدودة للسلام: وكسرت كل اغصان الزيتون. حيث 
داتت القناعة العراقية كاملة بأن لا طريق لانهاء 
الحرب الا بالاجهاز الشامل على العدو الايراني 
وايصاله الى حالة العجز والاحباط. وقد وفرت 
القيادة العسكرية العراقية كل المستلزمات من 


اليد التى لم ترفع عن الزناد لحظة 


الجيهة العراقية 
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اسلحة ومعدات وظروف مناسية لبنرجم المقاتل 
العراقي قناعته هذه الى واقع عملي. وذلك بتحويل 
ساحة المعركة الى مقبرة تفوق في حجمها مقبرة 
بهشتي في وسط طهران التي تمتلىء بمثئات الآلاف 
من قبور قتلى الحرب. 


ملااتاخ هحوميه ؟ 

وبيدوق واضحاً ان هذد الحقدقة او الحالة 
العراقية التي تعيها ايران جيداً هي إحدى الاسباب 
الرئيسية التي حدت بأقطابها الى الاحجام حتى 
الآن عن شن مثل هذا الهجوم الذي لوحوا به منذ 
اكثر من شهرين واعتبروه حاسماً كعادتهم في اول 
الامر. ثم تراجعوا عن ذلك بطريقة منظمة فى وسائل 
اعلامهم. لكن رغم هذا تبقى ايران خميني في مازق 
الحرب . لذا فان الاستمرار في دق طيولها وزديادة 
التوتر في المنطقة يصيحان الحالة المناسية للديج 
العدواني الذي يرفعون شعاراته جهارا في طهران. 
وكيديل عن الهجوم الكبير الذي يعتمدون عليه 
ويخافون من نتائجه. توحيت الآلة الحربية 
الايرانية ويكثافة صوب الحايج العربي. فالى 
جانب الصاروخ الذي استهدف الكويت: فإن 
القرصنة البنحرنيةاستمرت وبشكل متصاعد ٠‏ وكآن 
ذلك كما نيدو للوهلة الاو لى عملا ابراتياً متعمدا 
لتحويل الحرب من ساحات القتال الى حرب ناقلات 
لتحقيق عدة أغراض: من اهمها صرف الانظار عن 
جوهر وحقيقة الصراع . اي حالة الحرب القائمة مع 





العراق بهدف تدشيع قرار مجلس الامن المرقم وه 
والاصرار الدولىي الذي تحقق اخيراً للانتقال الى 
المرحلة الثانية لضمان تنفيزه وذلك بمعاقية ايران 
ومنع تصدير السبلاح اليها. 

كما يبدو للوهلة الاولى ان الاجماع الدولي 
لتطبيق قرار مجلس الامن؛ هو ايضاً احد الاسباب 
الاخرى الني جعلت حكام ايران يحجمون عن شن 
هجومهم المرتقب حتى الآن. حيث سيكون ذلك فيما 
لو حدث بمثاية تحد سافر للمجتمع الدولي عموماً 
وللخمسة الكبار خصوصاً وهذا ما تحاول ايران 
تفاديه. ولكن في مواجهة هذا الرأي هناك رأي اخر 
يكنفي بالنساول: متى وضعت ايزان خميني في 
حسيانها المجتمع الدو لي ومؤسساته. وهي ف حقيقة 
الامر تشن عدوانها على كل العالد؟؟ 


طيان تنخري جسدها 


على كل حال مهما كانت الاسباب والمسيبات فإن 
القرصنة الايرانية في مياه الخليج العربي ومهما 
تصاعدت لا تعادل في تأثيراتها المباشرة على ابران 
الفعل العراقي في المنطقة ذاتها ونعني بذلك الغارات 
المتوالية للطيران العراقي على الناقلات والسفن 
التي تتعامل مع الموانىء ومصيات تحمدل النفط 
الابراتنة. فاصطياد هذه الاهداف البجرية قرب 
السواحل الايرانية بات حالة روتينية ومتكررة 
بحيث يمكن القول ان من بين كل ناقلتين تحمل 
النفط الايراني تتعرض واحدة على اقل تقدير الى 
الصواريخ العراقية. وهو ما ادى الى انخفاض كدير 
قِ معدلات تصددر النقط الابراذ ني الني اصبحت ل 
تتجاوز في اقصى الحالات المليون برميل باعتراف 
مصادر السوق النقطيةإالعالمية وشركات التأمين 
ومنها شركة لويدز للتامين البحري في لندن وهذا 
الرقم بعائداتها من الدولارات الذي شهد ويشهد 
انخفاضاً حادأ في قيمته يسدّ جانباً من نفقات النوايا 
العدوانية التي تبيتها ايران. 
باختصار. هذه الحالة قائمة فى ايران منذ وقت 
نود رووهم كو مقظاهو القوة الخار مة الذي ببارسنها 
اقطاب نظام خميني فان هذه الحالة تنخر منذ امد 
بعيد في هيكلية هذا النظام. بحيث بات سقوطه قاب 
قوسين او ادنى. بل لربما سقوط ايران كلها في عتمة 
ظلام ستمتد لعشرات السنين وهذه حقيقة كانت 
الطليعة العربية على الدوام شاهدة على مؤشراتها في 
كل المعارك الكبيرة عندما رصدت بالقلم المقاتل 
والعدسة المقتحمة لحظات الانهيار الايراني امام 
الاقتدار العراقي. وصورت جثث الاف القتلى 
الايرانيين عند الحد العراقي وهو كحد الموس قاطعا 
باتراً. وبذلك ومنذ اليوم الاول بشرت ,الطليعة 
العربية بالنصر العراقي. أو بالاحرى بأول نصر 
عربي في التاريخ المغاصر. ببدد حالات الاحياط 
واللاميالاة والسآاس التي حاول اعداء الامة اشاعتها 
في النفس العربية من خلال استثمار النكسات 
المتوالية في القتال مع الكيان الصهيوني. وبهذا 
ادت «الطليعة العربية؛ رسالتها وكان تقاؤلها 
بشارة خير سرعان ما تحققت . 
الطليعة العربية 
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مورفي يستائف وساطته دين 





عنقي انتحاب الرئديس اللبنادي الحديد. 
في الصيف المقبل. محور كل سوم : 
ل السياسية والعسكرية. وسدقىء في أن معا 
الرئيسن:اللبنساتي لكان اضين الجميل محور علي 
الضقوط السياسيبية والعسكرية: باعتياره فاعلاً 
ومؤثراً في اختيار وانتخاب الرئيس ال مقبل. والذين 
يستعيدون عهدي الرئيسين السابقين سليمان 
فرنجية والياس سركيسء: يدركون حجم الضغوط. 
وحجم التدخلات الاقليمية والدولية: قِ انتخات 
رئيس لبلد صغير. 8 تزال القوى الاقليمنية والدولية 
نفسسها. تعتقد انه مو شر في اتجاد الرباح والتحالفات 
في منطقة الشرق اس 


جوقر المرة 


فالرئيس الجميل الذي تمر“ حاليا. في السنة 
الاخيرة من ولابته, واجه صراعات اقليمية 0 
الصراعات التي واحهها كل من الرئيسين الاسيقين 
يمان فرئجية والياس سركيس . وكان عدوان 
الصراع الاول الذي اتخذ وجهته الاقليمية 
والدولية «اتفاق ١٠‏ ابار» الذي انيثق من المفاوضات 
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الاميركية ‏ اللبنانية ‏ «الاسرائيلية». وائتهى ذلك 
الصراع بالغاء الاتفاق. والاتجاه نحو صفحة 
جديدة من المفاوضات اللبنانية ‏ السورية. 
واللقاءات التي عقدهاالرئيسان اللبناني 
والسوري. وقد انتهت تلك الصفحة الى الفراق دين 
الرئيسين اللبناني والسوري. عندما تم إسقاط 
«اتفاق دمشق» في شهر كانون الثاني / يناير من عام 
5 ؛ واتهمت دمشق الحجحميل بالمراوغة 
والمخادعة؛, وتعطيل «اتفاق دمشق» الذي ودم عليه 
كل من وليد جنبلاط ونبيه بري وايلي حبيقة في 54 
كانون الاول / ديسمير من عام هوم ١‏ قٍِ العاصمة 
السورية. وكشفت ينود الاتفاق ان محور الصراع 
والمواجهة. في المرحلةالجديدة. هو العلاقات 
اللبنانية ‏ السورية. وكيفية ارسائها في ظل اوضاع 
شعراق اوسطية يد ويصدوت. ود كانت العادفات 
اللبنانية - السورية. محورا من محاور الصراع في 
عهدي الرئيسين الاسبقين الياس سركيس وسليمان 
فرنجية. 

فالرئيس الاسبق سليمان فرنجية واجه حملة 
سياسية عنيفة. ابرزها تلك الحملة الني قادها 
بعض الضدياط الشهابيين الذين لجأوا الى دمشق: في 


الرتيسين اللبناني والسوري 


اعقاب محاكمتهم. بتهمة التدخل قي الشؤون 
السياسية في البلاد. وبالرغم من توصل الرئيس 
فرنجية الى ما عرف ب «الوثيقة الدستورية» من 
خلال الاتفاق الذي عقده مع الرئيس السوري حافظ 
أسد في عام 1975: فان الحملة لم تتوقف, 
وتصاعدت الضغوط العسكرية والسياسية: الى ان 
تم تعديل المادة ٠‏ من الدستور اللبناني. وجرى 
تقديم انتخاب الرئيس الخلف للرئيس فرنجية 
وهو الرئيس الياس سركيس. وقيل يومذاك إن 
الرفيس سركيسى هو مفتاج توافق امبركي.. سوري. 
غير ان سركيس الذي خلف فرنجية؛ وخلف «الوثيقة 
الدستورية» في آن؛ لم يلبث ان واجه حملة سياسية 
وإعلامية عنيفة. فلم ينجح في تطبيق «الوثيقة 
الدستورية» التي كان احد ابرز معارضيها زعيم 
الحركة الوطنية اللبنانية آنذاك كمال جنبلاط الذي 
اغتيل في ١5‏ اذار / مارس من عام /ا/91١21.‏ وفي 
السنتين الاخيرتين من عهد سركيس. تصاعدت 
الحملة السياسية والاعلامية. ويرز يشير الحميل 
قائد «القوات اللبنانية» في طليعة منتقدي سركيس, 
ومطالما بتوضيح العلاقات اللبنانية ‏ السورية 
وإرسائها وفق الاعراف العربية والدولية. وتيين. 
للمرة الثانية. ان محور الصراع في انتخاب الرئيس 
اللبناني. او في خلال توليه السلطة: هو العلاقات 
اللبنانية ب السورية. وكيفية إرسائها؟ وهنا لا يمكن 
إغفال العامل «الاسرائيلي؛ الذي أخذ شكل التدخل 
العلني في الشؤون اللبنانية. في شهر آذار / مارس 
عام /191: عندما اجتاح الجيش الصهيوني 
الحضوي: اللجتدافي: 2 «اسصي يومد اك ود عملي 
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الليطاني». ثم لم يلبث العامل «الاسرائيلي» ان 
تحول الى فعل مباشر في الاجتياح الصهيوني للبنان 
في عام .١95/87‏ وبذلك دخلت المأسسات اللبثانية 
المسثمرة منذ ثلاثة عشلس عاما. دوامة الصراعات 
الاقلدمية المشتيكة بعلاقات دولية ذات مصالح 
وحسايات استراتتجية. قِ منطقة الشرق الاوسط 
برمنها. 


وساطة موري 


وقد يكون عهد الرئيس الجميل الذي ينتهي 
عمليا في ١7‏ أيلول / سيتمير المقبل: اكثر العهود 
مأسوية بفعل تصناعد التدخلات الاقلدمية 
والدولية. فالحكومة الني تشكلت قِ اعقان مودمصر 
«لوزان» الشهير. تمزقت. واغتيل رئيسها رشيد 
كرامي في شهر حزيران / يونيو الماضي, ثم استقال 
جوزيف سكاف احد وزرائها البارزين: في الوقت 
الذي يتوقع فيه ان تتواصل سبحة الاستقالات. 
ومن بين الوزراء الذين يتردد انه قد يستقيل: بين 
يوم واخر,. ورير الصناعة والنفط فيكنور قصير. 
الامر الذي يفرض التغيير الحكومي:ء في اسرع وقت. 
بسيب اقتراب استحقاق انتخاب الرئيس الجديد. 
والحكومة الحالية واقعة تحت الضغوط والضغوط 
المتبادلة. وبعض المراقيين يقولون انها تقف بين 
الرئيسين اللبناني والسوري. والعقدة الاساسية في 
ذلك الوقوف, هو الحوار ‏ اللبناني السوري. 
فالرئيس الجميل يريد ان يقبل الحكومة ويشكل 
بديلا منهاء والرئيس أسد يدفع في اتجاه الابقاء على 





3 عمحتد تاممون الى الث - 





الامر الواقع. بانتظار المزيد من المتغيرات الاقلدمية 
والدولية. ولا يستبعد بعض المقربين من الرئيس 
الجميل: عودة مساعد وزير الخارجية الاميركي 
لشؤون الشرق الاوسط ريتشارد مورفيء للقيام 
بوساطة مين الرئيسين اللبناني والسوري: في 
السنة المقبلة؛ يتم في اعقابها تشكيل حكومة جديدة 
تتمكن من التهيئة والاشراف على انتخاب الرئيس 
الجديد. وسناخذ وساطة مورقء هذه المرة. شكل 
الزيارات المكوكية بين دمشق وبيروت. الى ان تنتهي 
الى مصالحة الرئيسين اللبناني والسوري. وعقد 
لقاء بينهما. يفتح صفحة جديدة, ما دامت 
انتخابات رئاسة الجمهورية. ستتم في موعدها 
الدستوري من دون اي تقديم او تأخير. وتؤكد 
مصادر سياسية لبنانية ان القوى التي سعت 3 
تقديم موعد انتخاب الرئيس الجديد؛ على غران .ما 
جرى في عهد الرئيس الاسبق فرنجية, قد تراجعت 

عن ذلك المطلب, وعن سعيها الى جعله امراً واقعاً 
بسيب أصرار الرئيس الجميل على اجراء انتخابات 
الرئاسة في موعدها الدستوري. اي في شهر آب / 
اغسطس المقبل. وهذا يعني ان للرئيس الحالىي 
كلمته ف اختيار الرئيس المقبل, كما يعني في الوقت 
نفسه. ان الجميل يترقب متغيرات اقليمية ودولية. 
توضح المسار الذي يمكن ان بتخذد الرئيس المقديل, 
علماً ان جميع المعنيين فى لبنان, وف المنطقة 
ينتظرون المتغيرات. وتمكن الاشارة. هنا الى جواب 
السفير السوفياتي فاسيلي كولوتشا في بيروت: عما 
إذا كان يمكن اعتبار لبنان «الرجل المريضء في 
الشرق الاوسط. فقال: .إن جميع دول المنطقة في 
المستشفى. وتحتاج الى عناية فائقة,. وللرئيس 
اللبناني كلام يشابهه. إذ كان يردد باستمرارء لن 
لوعو اوتنه تكد مشا كو عليه تن وان على 
الليغانيين ان دنتظروا بعض الوقت: لتخف 


التاثيرات الاقليمية على إرادتهم ليتمكنوا من انقاذ 
وطنهم واسنتعادتهم حريتهم في القرار والعيش 
المشترك. 


الحل ‏ المشكلة 


وهكذا فان عنوان المرحلة المقبلة. سيكون عوده 
الحوار بين الرئيسبين اللمناحي والشوريء؛ وهذا 
يحتاج الى تنشكيل حكومة جديدة تخفف من 
الضغفوط الاقتتضصادنرة والاجتماعنة التقنلة على 
اللبدانيين. وق حال تشكيل حكومة جديدة. فى العام 
المقيل: فان دواليب العلاقات اللبنانية ‏ السو رية؛ 
نكون قد بدأت تدور في اتجاهات اخرىء. غير 
الاتجاهات التي عرفتها فى السنوات السايقة. اما 
اذا فشلت الوساطات السرية ببن الرئيسين اللبناني 
والسوري. وفي مقدمتها وساطة ريتشارد مورفي. 
التي تؤكد مصادر لينانية انها مستمرة؛ عدر 
السفيرين الاميركيين في كل من بيروت ودمشق. فان 
والعسكري. وطبيعي ان ذلك التصعيد سينعكس 
على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
اللبنانيون منها. وتستانف الليرة اللبنانية تراجعها 
في مواجهة الدولار الامبركي والعملات الصعبة 
الأخرى. وبذلك تكون الطاولة قد انقلبت على جميع 
القوى الكبيرة والصغيرة على الساحة اللدنانية. 


ويعتير الجميل انه سيكون بامكانه: في حال حدوث 


انهيارات سياسية واقتصادية كبيرة. تنويع 
خياراته السياسية على الصعيد اللبناني. وخياراته 
الدبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي. 

والسؤال المطروح حالياً هو: هل ينجح ريتشارد 
مورفي في وساطته بين بيروت ودمشق؟ وهل يستطيع 
التوصل الى صيغة ترضي الرئيسين اللبناني 
والسوري؟ 

بانتظار عودة مورفي الى لبنان وسورية: فان 
الآراء في بيروت؛: منقسمة. حول امكان نجاحه او 
فشله. فالمتشائمون: وهم كثيرون. يعتقدون ان 
عودة لبنان الى وحدته وعافيته السياسية وازدهاره 
الاقتصادي. ليست في مصلحة بعض القوى 
الاقلدمية المتضررة من هذه العودة. والمتفائلون 
يتحدثون عن الضغوط الاقتصادية والسياسية 
احتمالات الانفجار العسكري الكبير. الامر الذي 
بساعد على نجاح وساطة مورفي. لذلك بتوقع اولئك 
المتفائلون. ان لا تندهي وساطة مورقي الى الفشيل, 
خصوصا اذا كان هناك ثمن ستدفعه واشنطن: 
يحجهة المساعدات الاقتصادية الحي تشعر سيورية 
انها بحاجة ماسة اليها. 

وفي هذا السياق. فان جوهر الصراع في الأزمة 
اللبنانية, هو استثناف الحوار اللبناني السوري 
او عدم استئنافه. علما ان قوى كثنرة تيبحث عن 
حلول للخروج من المآزق الراهنة... والبحث عن 
الحلول بات مشكلة, باتت تلك القوى بحاجة الى من 
يساعدها في البحث وف الحل. 


فواز كلش 
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قليلة في الحالات الني تنعرض فيها الدول لأخطار حفيقدة 
ولا تتحذ احراءات نمس التحرية الديمقراطية ق 0 
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. ناذا يعني عدم المنساس بجوهر الحداة الدممقراطية رغم استعرار 0 
ومذا يعني الاصرار على اجراء الانتخلبات الدلائية في وقتها المحدد وسعادوي المدافع؟ 
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تقيّد بآساليب المسسيرة 


ب[ التوقر أطنة وحوهرقا التزاماً لا لزوم له: إذ 
كفي ف نظرها التمسك بالمظهر الشكلي للديمقراطية 
الذي تختصره عملية انتحاب المجلس النيابي: ولا 
بهمها بعد ذلك إن تحكمت ف عملية الانتخاب هذه 
مراكر القوى والمال والنفوذ والاقطاع. كما لايضيرها 
سواء مارس هذا المجحلس صلاحباته كاملة وفق 
الدستور ام لم يمارسها. وسواء ابتعدت التجربة 
كثيراً غن المضمون الحقيقي لمبذأ الديمقراطية 
وهدفها آم لا. 

ولهذا. لا يُخفي دعاة هذه الانظمة ان الحرض 
على قدسية هذا المبدأ في لحظات الشدائد التي تمرّ 
بها الشعوب يعد ضرباً من المثالية, فكيف اذا كان 
هذا الحرص قائما تحت أقصى الظروف الني تهدد 
جديا أمن الوطن. كالعدوان الحخارجي أو استمرار 
الحرب صضده؟ 

نظرة البسعض هذه الى الديمقراطية كواجهة 
تجميلية تحرص على الشكل فقط لا تلبث ان تفضح 
زيفها الاحداث. فعند اول شعور بالخطر الحقيفي 
الخارجي او الداخا لي سرعان ما نلحظ كيف تداس 
كت هذا التنتكل من قبل النظام هه وكيف رمري 
اعغلان حالة الطوارىء. ويتم تعطيل العمل 
بالقوانين وتوقيف سين التشريعات . والامثلة على 
ذلك عديدة لعل ابرزها ما نشاهده بين حين وآخر. قْ 
حالة تصاعد النقمة الشعيية تجاه حكم ماء او 
انسساع دائرة المواجهة بينه وبين قطاعات من 
المجتمع. وكيف بلجا الى خطوات قمعية تشمل اقفال 
الجامعات, وشن حملات الاغتقال, وفرض قانون 
الطوارىء الذي تعبطي الحق لادوات السلطة 
الننفيذية بتوقيف الناس ومحاسبتهم دون الرجوع 
الى القضاءء. كما يمنحها صلاحيات الاقدام على 
تصرفات واجراءات غير محدودة الهامش. متجاوزة 
كلا من الدستور والقوانين والاعراف باسم الحفاظ 
على امن الوطن والمواطن والحفاظ على استقلال 
البلان! 
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وقليلة هي الحالات التي تعرضت فيها دول 
لاخطار حقيقية. ولم تقدم على حطوات احترازية 
بدءا بإجراءات التقنذين في التموين كصرف يطاقات 
للحصول على الاساسيات كالخيز والسكر والارز. 
وانتهاء باجراءاتٍ جذرية تمس التجربة 
الديمقراطية فى الصميم. وتطال كل مظاهر الحياة 
الاعتيادية. وصولاً الى تجميد نشاط المجالس 
النيابية وكل الاطر القانونية المتعارف عليها لاقرار 
المشاريع والقرارات. 


قداساً على ذلك. يطرح السؤال التالي نفسه: اي 
حالة يمكن ان توصف بها دولة ما تتعرض للعدوان, 
او تخوض حربا قاسدة منذ أمد طويل .ولا تُقدم على 
مثل هذه الاجراءات؟ وعن اي وضع يعبّر حرصها 
على إل يُمس وك اسساسي من أركان قيام الدولة 
واستمرارها؛ والمتمثل بوجهها التشريعي والقانوني 
في وقت نضع كل حهد ها وامكاناتها البشرية والمادية 
تحت السلاح؟ 
ماذا بلسي عدم اقدامها على اعلان حالة 
الطوارىء مثلا. وعدم مساسها بالبنى الاساسية 
للحالة الديمقراطية. او تعليقها لعرف من الأعراف 
التي ارتقت الى مصاف القانون. واكثر من ذلك عدم 
اضطرارها حتى الى صرف بطاقات تموين تقنن من 
خلالها توزيع القوت الأساسي كالخبز والسكر 
والآرز؟ " 
إضافة لكل ذلك. وفى ظل ظروف استمرار وطاة 
الحربء ماذا يعني حرصها على ان يختار الشعب 
ممثليه ف التوقيت المحذد وما تنتهى فقرة اتنس 
النيابي ويحل اجل اختبار مجلس حدبيد. .ولو حتى 
تحت اصوات المدافع وهدير المعارك على الجبهة؟ 


مثل... وآخر 


صحيح ان لبنان الذي يخوض حرباً قاسية 
قوضت معظم اركانه. وتكاد تقضي عليه قد استمرّ في 
الحفاظ على شكل تجربته الديمقراطية المتمثل 
بمجلس نوابه. على استقلالية هذا المجلس ودوره. 
رغم الدمار. والتدخلات وسطوة الحجبيوش 
والميليشيات. وهو امر هام ويحمل مدلولات كبيرة, 
لكن لبنان نفسه اضطر اكثر من مرّة عندما داهمه 
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الوقت: وقاربت فترة محجلسه النيابي نحو الانتهاء 
الى ان يُحَدَّد المجلس لنفسه فترة اخرى نظراً لتعذر 
اجراء انتخانات عامة في ظل ظروف الحرب واقتسام 
البلد. والفوضى الذي تنتابه. 

ظروف الحرب هذه. وأقسى منها. واجهها العراق 
وما رال ‏ وإن بيشكل مختلف ‏ منذ ان تعرّض 
للعدوان الايراني صبيحة الرابع من ابلول ,14/٠١‏ 
فكيف تصرّف؟ 

بداية. لا بد من الاشارة الى ان اي زائر لبغداد. 
او متتبع لأخبارها تطالعه مع فعاليات الجبهة 
والنشاطات الرسمية, ملاحظة استمرار عجلة 
السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس الوطني في 
الدوران بشكل طبيعي كما لو أن الحرب لم تكن 
قريبة على الحدود. ولم يمرٌ عليها سنوات سيع... 
واكثر. ولعلّ اشد ما يلفت انتباهه على هذا الصعيد 
حرص المجلس الوطني حتى في ذروة احتدام المعارك 
على ان بمارس ضصلاحياته كاملة, ٠‏ ويقوم بدو رد 
النشريعي والرقابي في الوقت نفسيه. عاكسا حرص 
البلد ككل على جوهر العملية الديمقراطية ومظهرها 
معاً. ومؤكدا ان الديمقراطية ليست لعية يتشيث 
البعض بشكلها واسمها. وانما هي مضمون وايمان 
بمبدأ يُترجّمان على الأآرض. 

لا شك ان لتجربة الحزب والثورة دور كبير ف 
ذلك. ولدور التشعب الذي بذل الدم وعبَّا كل 
الطاقات دور كبير انضاً. فهو الذي اختار ممثليه 
وحرص على ان يكونوا من تربته النضالية الامر 
الذي بعكس عدم تكلس اعضاء المجلس عند حدود 
مهامهم الرسمية. بل قدامهم بمهام اخرى غير تلك 
المحددة لهم دستورياً او في نظامهم الداخني» 
كالزيارات المستمرة فى جبهات القتال. والالتقاء 
بالقادة المبدانيين وكبار الضباط والجنود. ومعايشة 
الوضع حيث الرؤية غير السماع. لكن ذلك؛ لا 
بمارسه اعضاء المحلس الوطني عوضا عن واحبات 
مهامهم الاساسية. او على حسابها. وإنما ياتي في 
الوقت الذي يمارسون فيه حتى التفاصيل: وفقا لما 
رسمته المادة 7 من النظام الداخلي لهم. ٠‏ والحني 
حدّدت للمجلس صلاحيبات تشريعية واسىهعة. 
وصلاحيات مناقشة سياسة الدولة ومراقية اجهزتها 
ومؤسساتها؛ وكذلك اقرار الميزانية. وخطط التنمية 
ومتابعة سير تطبيقات كل منها. 

والذي يعود الى محاضر اجتماعات المجلس 
وقراراته الموثقة فى كتابه السنوي تطالعه تفاصيل 
كل الجوانب التي لا بِدَ ان تمرّ في «فلتر» السلطة 
النشريعية وتخضع لرقابتها. ويرى ان هذه 
السلطة لم تمنعها ظروف الحرب وانشغال السلطة 
التنفيذية ف ادارتهسا من تطديق المادة ١44‏ من 
النظام الداخلي المتعلقة بمتابعة دقائق سير السلطة 
التنفيذية نفسها من خلال مساءلة الوزراء والاطلاع 
منهم على سير اعمال وزاراتهم, واستضافة بعضهم 
بين الحين والآخر. وعند الضرورة. للوقوف منه 
شخصيا عمًا تحقق فى مجاله وعمًا دواجه مز 


صعو بات . 
أي مجلس... وأي لور 
هذه التجربة قد لا يعرف البعض عنها الكثير, 
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ولا يلم بخلفياتها. وقد لا يعلم انه «منذ اكثر من 
ثلاثين سنة. اي منذ ايام البرلمانات التي سبقت 
ثورة 4 والتي تمدزت بعدم تمثيلها الحقيقي 
للشعب. نظرا لانها كانت تأتي تحت ضغط المال 
والرشوة والتزوير. فان العراقيين لم ينتخبوا 
برلائهم بحرية وبصورة مياشرة من الشعب الا بعد 
ان توطدت ثورة /ا١‏ تموز ١9/8‏ وتحديدا قْ 
حزدران .»18٠‏ 

من هنا تبرز خصوصية التجربة الجديدة. 
والحرص عليها حتى وسط هدير المدافع. ويمكن 
فهم الاصرار الابراني بالمقايل على استهداف هذد 
التجربة في الوقت الذي اكد فيه العراق عزمه على 


اجراء الانتخابات لاختيار مجلس وطني جديد في , 


الوقت المحدد لذلك عام 19854. 

يومها شين الايرانيون احد اكبر هجوماتهم على 
قاطع سيف سعد يومي ١8‏ و ١9‏ تشرين الاول 
٠ ١!‏ اي قبل يومين اثنين من الموعد المقرر لاحراء 
الانتخابات التي كان مقررا ان نتم صبيحة ا 
تشرين الاول. . وكان هدف العدوان الايراني 
واضحا: زعزعة الجبهة الداخلية, ومحاولة 
الحؤول بين الناس وصناديق الاقنراع. وافشال 
عملبة الانتخابات ككل. 

لكن العراقيين يومها فاجأوا الايرانيين بأمرين في 
وقت واحد. الأول؛ تحطيمح الهحجوم الكبير في فترة 
زمنية قياسية لم تتعدّ اليومين, وثانيهما: الاقبال 
الواسع على صناديق الاقتراع. 

مرة اخرى: هل هذه حالة اعتيادية ام خاصة 
ومميزة؟ 

قْ الظروف الاعتيادية قد لا تنكون اكثر من 
عادية. اما في ظروف الحرب المستمرة وتحت وطاتها. 
فإنه لايد من الاقرار انها حالة خاصة تعكس الاديمان 


بأسس التجربة واهدافهاء لا بمظهرها الخارجي؛ 
والا لما كانت ابة سلطة مجبيرة على خوض غمار هزد 
الحالة الذي يصفها الدكتور سعدون حمادي رئيس 
المجلس الوطني العراقي بالقول «علينا ان لا 
نستغرب بل يجب ان نتوقع ان تون اسوويينا خاسه 
بناء وان ورقاي بالنعالى امامو بعاضة ؛ لذلك فان قيمة 
ما نقوم به لا تحدد بالقرب او البعد من نماذج موجودة 
في العالم الآن. بل:قي.صواب الجوفر وما تؤدى اليه في 
القهاية مخ خدمة حشيقنة اصلحة آمتنا وشعمنا»: 

اما رؤيته للهدف الاساس من الممارسة 
الديمقراطية كما يطبقها العراق قياسا بالممارسات 
الاخرى قْ العالمح فيقول: «أننا نتجه نحو ديمقراطظية 
حقيقية ليس للمال فيها دور مركزي كما هو الحال في 
التق اطياف العرييق كما ان محالسها التفريفة 
ليست اشكالا ميّتة لم يقصد منها في الأصل ان تكون 
هيئات تشريعية حقيقية: فنحن لا نقصد من انشائها لا 
تجميل نظامنا السياسي ولا المناورة على الرأي العام 
المحلى والدوى؛ بل اننا تقصد بالضببط ما تقول :وما 

صورة دان مخرى 

أحد الذين يشد انتباههم كثيرا موقف العراق 
المتنمسك بالحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
كما هو. دون تلاعب؛ او تسويف: او مماطلة, 
او تغبير في بنودهد نتساءل في جمع من الاصدقاء: لماذا 
لا «يتكتك؛ العراق او يغير. او يقبل بإعادة ترتيب 
هذا البند او ذاك؟ 

هنا لا بِدَ من التذكبر ‏ وبعيدا عن الاطالة في الشرح 
بأن إعادة ترتيب البنود يعني نسف روح القرار ‏ انه 
بعد صدور هذا القرار مباشرة لم يعلن العراق 
موقفه الرسمي منه. وإن رحب به ميدثئياً. واعطى 
مهلة اسسيو ع للرد عليه. اثناءها دعا الرئيس صدام 
حسان حسب الصلاحية المخولة له دموحب المادة 
6 المعدلة من الدسستور. والفقرة 4 من المادة 44 من 
قانون المجلس الوطني رقم 5ه لسنة 19/١‏ المعدّلة, 
دعا اعضاء المجلس لجلسة طارئة من أجل مناقشة 
القرار. وبعد ان استمع المجلس الى شرح مفصل من 
نائب رئيس الوزراء ‏ وزير الخارجية السيد طارق 
عزيز حول اجواء المجلس وحيثيات القرار الاممي. 
وناقشه بالتفصيل اتخذ قرارا بالاجماع يوصي 
بقبوله والاعراب عن «استعداد العراق للتعاون في 
تنفيذه نصا وروحا وفق برنامج زمني مترايط الحلقات 
بها :يودي الى تحقيق السلام الكتامل والعادل والمشرف 
دون السماح لآية جهة بتجرئتة :او التسؤيف.: او المماطلة 
في تنفيذه». 

وبعد. 

إنها صورة لاحد المواقف الى صيكت في رمن 
الحرب. وكتبت مع دوي الرصاص. وترسخحت 
تقاليدها وسط انشنبدان العراق كله ياتجاه المهمة 
الأكثر ملحاحية: الدفاع. عن الوطن: فكيف تكون 


الصورة بعد صمت المدافع, وتحقديق النصر 
النهاني؟ 

دديل ابو جعقر 

الطليعة العربية ‏ العدد ١ 54١‏ كانون الاول لامة١  ١6‏ 





وت جا جه اجاج مجم وج سداس ادسج سس حرس دس سوه 





كانت محاولة جريثة لخرق أكثر من جدار 
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مع دخول القوات السورية الى لبنان عام 
5 وما رافقها من اقتحامات لبعض 
الصحف (استشهاد الصحافيين نايف 
شبلاق في «المحرر. وابراهيم عامر في «بيروت») ومن 
تهديدات وضغوط على الجسم :الاعلامي بكامله. 
شهدت بيروت حركة نزوح كبيرة للصحافيين 
اللبنانيين والعرب العاملين في لبنان باتجاه دول 
الخليج العربي وأوروبا الغربية. 

مع هذه الحركة (و في فترة هجرة الاموال العريية 
الى الغرب بعد ارتفاع اسعار النفط) تجددت آخر 
موجات هجرة الصحافة العربية الى الخارج: تلك 
الهجرة التي انتهت آخر الامر الى وجود سوق 
اعلامية عربية واسعة في اوروبا تصدر فيها 
عشرات المجلات والجرائد وبغض الاذاعات 





وشركات الاعلان والاعلام المقروء والمرني 
وامسوع] 


فى الندء كانت الظاهرة مشدودة الى سياقها 
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السياسي والاعلامي. من حيث انها كانت تعبر عن 
السعي الى مناخ الحرية لضمان القدرة على التعبير 
عما لا يمكن التعبير عنه في ظروف القمع والكبت 
المسيطرة على معظم الساحةالعربية. 

وإذا كانت مجلة «الاحماء العربي» التي اصدرها 
الاستاذ صلاح الدين البيطار ‏ تعتبر نموذجاً لهذا 
المسعى. فإن ذلك النموذج بيقى محكوما بالهوئة 
السياسية لضاحبه اكثر مما هو مشروع اعلامي 
بحت... لكن ذلك لا يلغي ان تجارب اعلامية اخرى 
اثبتت الصلة بين توفر الحرية في اوروبا وبين 
مشروعية ممارستها لتلك الحرية. وابرز الامثلة على 
ذلك محلتا: «الوطن العربي» و«الحوادث» (أيام 
المرحوم سليم اللوزي). اذ استطاعت هاتان 
المجلتان ان تربطا بأمانة بين المشرو ع الاعلامي 
كمشروع تجاري ومهني بحت, وبين الحق في 
ممارسة الحرية والجرأة في تناول ما لم بعد ممكنا 
تناوله في الساحة الغربية من موضوعات... 


القمم داشكك 


غير ان هذه الظاهرة... ظاهرة الاستفادة من 
مناخ الحرية في الخارج لممارستها فعلاً في مواجهة 
القمغ في الداخل... سرعان ما اضطدمت باليد 
الطويلة لذلك القمع من خلال اتجاهين: 

الأول: هو القمع التصفوي المباشر. فقد شهدت 
بداية الثمانينات اكثر من اعتداء على رموز هذا 
الاتجاه الاعلامي. إذ اغتيل الاستاذ صلاح الدين 
البيطار على باب مكتب مجلته في باريس, واختطف 
الاستاز سليم اللوزي بعد مشاركته في جنازة والدته 
في بيروت: ثم وجدت جثنه في اجراج عرمون مشوهة, 
وابشع ما في تشويهها هو ذلك الحرم المتعمد ليده 
التي كان يكتب بها. كما اغتيل الاستاذ رياض طه في 
الوقت الذي كان يتهيا فيه لاصدار مطبوعة كبيرة في 
العاصمة الفرنسية... وتعرضت مجلة «الوطن 
الغربي» لاكثر من اعتداء... هذا بالاضافة لعشرات 
التهديدات للعديد من الصحافيين الغعرب هنا 
وهناك. 

والثاني: هو القمع المالي. حدث استغلت هذه 
الظاهرة الاعلامية ف الخارج من قبل دول وجهات 
واصحاب رؤوس اموال عربية. لتوظيفها في 
خدمتها. ووضع ما لهذه الجهات من اتصالات 
ونفوذ في خدمة عملية تدجين هذه الصحافة المهاجرة 
ومحاصرة كل صوت فيها يرفض الندجين... وقد 
وصل الامر الى خضو ع شركات الإعلان والتوريع 
بصورة شبه كلية لسطوة هذه الجهات ونزواتها... 

وهكذا مدأت ممارسة الصحافة المهاجرة للخربة 
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المتوفرة في اوروبا. بالاضمحلال خوفاً من القمع من 
جهة ورضوخا للضغوطات والاغراءات المالية من 
جهة اخرى.. 

وقد خفت الصوت الحقيقي الذي يجب ان يبرر 
هذه الهجرة الى الحرية... حتى انه لم بعد هناك ما 
يميزتلك المجلات والصحف عن زميلاتها في :الوظن: 
الا يعض التقدم قْ مجال الاستخدامات التقنية 
والفندة المتوفرة قِ في الغرب اكثر منها قْ البلاد 


القربية. 
محلة خرق الجدار 


في هذه الفترة بالذات صدرت «الطليعة العربية» 
في بارس؛ كمحاولة جريئة لخرق جداري القمع 
المذكورين فيما تقدم.. 

© فمن الناحية الاولى الت هذه المجلة على نفسها 
ان تقول الكلمة الشجاعة غير المحايدة في معارك 
الجيماهير العربية وقضاياها المصيرية ادا تكن 
الظروف والمخاطر والنهديدات . 

© ومن الناحية الثانية كانت قادرة رغم كل شيء 
على مجانية التعاطي مع «المصادر الاعلانية: 
القادرة على التحكم بحياة المطبوع واتجاهاته. , 

باختصار. لقد آلت على نفسها ان تكون صوتاً 
لقضدة. وقد حققت وفاءها لرسالتها... بأنها كانت 
الصوت الجريء وغير المحايد تجاه القضايا 
الوطنية والقومية الاساسية. 

واذا كان بالامكان استعراض الكثير 


التي اثبيتت 


من المواقف 
تدتت فبها هذه النجربة مصداقدتها. فإن 
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القليل من ذلك يكفي في هذا المجال الضيق: 

© لقد تبنت «الطليعة العربية؛ القضية 
الفلسطينية والثورة الفلسطينية بدون اي زوغان 
او مساومات او حلول وسط مع ضغوط هذه الجهة 
او نلك. 

فقد وقفت ضد طرد رئيس اللجنة التنفيزية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية من دمشقء فيما كانت 
قيادات في الثورة الفلسطينية تتفرج بصمت غير 
قادرة على قول كلمة واحدة في ذلك الحدث. ناهيك 
عن صحف واجهزة اعلام كثيرة تراوحت مواقفها بين 
الصمت وبين الذهاب في الانحراف الى درجة تبرير 
تلك «الفعلة:! 

ووقفت مع قيادة الثورة في حصار طرابلس 
وكانت على صلة يومدة مع تلك القيادة. بعد ان كانت 
قد وقفت ضد «الانشقاق, والجهات التي حرضت 
عليه ووقفت وراءه او فضحت موقع ذلك الانشقاق 
في سياق العملية الصهيونية (وغير الصهيونية) 
لتصفية الثورة الفلسطينية. 

ووقفت صد «حروب المخدمات» المدلاحقة. تماماً 
كما كانت تقف دائماً مع جماهير الارض المحتلة قُْ 
نضالاتها وانتفاضاتها. ولا نذيع سرا اذا قلنا ان 
«الطليعة العربية: هي المجلة التي تتلقى اكبر قدر 
من رسائل المواطنين العرب في الداخل. وانها المجلة 
التي اخذت عنها المجلات والصحف الوطنية في 
الارض المحتلة اكبر عدد من المقالات والاخبار. 

© وقد وقفت «الطليعة العربية», مع شعب 
سورية حتى غدت صوته المباشير الى حد ما. لا 
باعتبار قضية ذلك الشعب قضية سورية داخلية, 
بل باعتبارها قضية قومية... قحضور سورية او 
غيابها في العمل القومي العربي اكبر واهم بكثير من 
حضور او غياب معظم الاقطان البعربية الاخرى, 
ولا شك ف ان هذا الحضور متوقف الى حد كبير على 
قدرة الشعب السوري فى التعبير عن إرادتة 
بحرية... وعليه فإن ما يتعرض له ذلك الشعب من 
قمع وكبت وتبديد لدوره التاريخي وتوظيف لموقع 
سورية الاستراتيجي في غير الصالح القومي العام. 
هو عدوان على الامة العربية كلها وتدمير لأهم 
مقومات صمودها وقدرتها على مواجهة التحديات 
المصيرنة الني تتريص بها. 

© ووقغت «الطليعة العربية» مع شعب لبنان في 
محنته المركبة منطلقة من نظرة ميدئية تبسبيطة 
حاولت جهات عديدة طمسها وتغييبها. وهي اننا لا 
ننظر الى شعب لينان كطوائف, بل كشعب واحد بكل 
طوائفه: الجميع لبنانيون والجميع عرب؛ بينما كل 
الطائفيين تقسيميون ويخدمون المخطط المعادي 
للبنان والامة العربية: 

لقد رفضت «الطليعة العريدة» مقولة «الطوائف 
الوطنية.! و,الطوائف التقدمية؛ التي انزلق كثيرون 
في مهاويها... وتصدت بصورة مستمرة لكل 
الطائفدين المتواطتين مع العدو السهيوني والذين 
يخدمون مخططاته ومشاريعه ايا تكن الشعارات 
الني يقفون وراءها. 

وقد كانت فى هذا الموقف. الذي أثبتت صحته 
الايام وصار له الكثير من المؤيدين الآن. متميرة عن 
اصوات كثيرة بعضها لا يشك في وطنيته؛ انطلى 


علبها مثل ذلك الزيف! . 

© وعبرت «الطليعة العربية» في وقت ميكر عن 
إدراكها لاستعصاء وطنية مصر وشعب مصر 
وعرودتهما على عملنة الاستسسلام و«التطبيع». 
ونادت دوجوب الانفتاح على مصر ومد اليد لطاقاتها 
الوطئية والقومية باعتيار هذا الانفتاح نقيضاً 
لعملية الهزل المتعمدة التي كانت تشكل صلب 
معاهشدرة الصلح واتفاقات «كامب ديفيد؛ التي 
راهنت على ابعاد مصر والاستفراد بالعرب في 
غبايها... 
© وكانت ,الطليعة العربية, سياقة الى إدانة 
الحرب الخمينية ضد العراق والامة العربية؛ والى 
رؤية تلك الحرب على حقيقتها كجزء اساس من 
المخطط الذى يستهدف هوية الامة ووجودها 
ومصيرها... في الوقت الذي كان فيه كثيرون من 
المفكرين والمنظرين والاحراب والاصوات يبذلون 
جهودهم بأقصى طاقتها «لاتهام, الظاهرةالخمينية 
بالتقدم والمعاداة للامبريالية والصهيونية وغير 
ذلك! 

© وكانت ٠للطليعة‏ العربية. مواقف اخرى, 
انما من المنطلقات القومية التقدمية نفسها. في 
مواجهة مختلف الاحداث والقضايا على امتداد 
الساحة العربية من الخليج واليمن الى السودان 
وليبيا والمغربٍ وموريتانيا... ومن قضايا العرب في 
المهجر الى القضايا الدولية الكبرى ذات التأثير على 
قضايانا القومية بشكل خاص او على عالمنا المعاصر 
كله بشكل عام. 

هذه هي تجربة ,الطليعة العربية: على امتداد 
السنوات الخمس الماضية, ٠‏ وقد كانت فى جرأتها 
سيقفا للصحافة العربية المهاحرة كلها؛: باعتبارها 
كسرت «جدار الحوف: الذي اقامته اغتيالات 
المرحلة الاولى. 

لكن هذه التجربة كانت بالتاكيد تشكو من 
سلبيات لا يمكن إنكارهاء اذ لم تكن على المستوى 
المهني التقني بنفس المستوى الذي كانت فيه على 
صعيدد الموقف. 

غير ان نهايبة هذه النجرية الآن لا تعود لهذا 
الخلل الجزئي القابل للاصلاح. وانما لانها تفتقد 
لامكانات الصمود المادي قُِ رزحام الضغوط الكبيرة 
التي تتعرض لها الصحافة العربية هذه الايام.. 
وترفض في الوقت نفسه الخضوع لتلك الضغوط 
والتخلي عن رسالتها القومية وقضيتها النضالية 
وقبول شروط التدجين وشرائطه الملونة. 

ويبقى السؤال الاخير في هذه المحطة هو: 

هل تفقد الجماهير والقضية صوتها بتوقف 
«الطليعة العربية,...؟ 

بالتاكيد كلا ... 

فهذا السقف الاسمنتي المسلح الذي يحاول ان 
يخنق ذلك الصوت, لن ينجح في كم الافواه بصورة 
كلية... وسنظل «ندق على جدران الخزان» وفقا 
لنصيحة الشهيد غسان كنفاني فى روايته الشهيرة 
«رجال قِ الشمس». 


عدنان ددر 
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دور مجمسر بحدلة استعن إدها لتحمل المسؤوليات 


7م لواو السدا ار 





ليست لصيقة بعهد سياسي دون غيره وهي تنفي عن الشعب المري هنا 


ل ل ا ل ني رسن 


اختبار نائب للرئيس من العسكردين 


وتو د ار سبدو وود اجو نيت 


ميو بط ا 





هذ البننن 


قد نؤدي الى استمرار رحلة الرزابة حي العا الاول من الفرن القادم 


كوج نبج درج يوووا و ان 0 


/ 8 5 11 | [ |[ 2251001011 
ا 7 00000805 وه ومجتيج 17 بف د اواو 1 1 0 ا 1 8 


استراتيجية مارك ف النعامل مع المعارضة تقوم عل التهدثة السياسية - 


_ تأكدد ور الؤسساك‎ ١ 


اس سس 


ب الا اا 0 تود اباد 0 


القاهرة -مراسيل «الطليعة العربية», 


«النظام السنياسي في مصر: التغير 
والاستمرار. موضوع المؤتمر السنوي الاول 
للبحوث السياسية الذي نظمه مركز 
البحوث والدراسات التابع لكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة. 

ناقش المؤتمر ١5‏ بحثا انتظمت فى ١١‏ جلسة هي 
النظام السياسي في مصر: عناصر التغير والاستمرار, 
التظور التاريخي للنظام السياسيء النخبة 
السياسية واليات صنع القرار. مؤسسمة الرئاسة. 
الاحزات السياسية والمشاركة الشعبية. الحركات 
السياسية الاسلامية. حزب الوفد في السياسة 
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بج سيد جود جود لوودا نرج ومسو بودبد واس بولا ودر 


المصرية. دور النتيرو كران قْ النظام ري 
الارهاب والعنف السياسي, بعض متغيرات الحماة 
السداسة والتعليم والمشاركة. 
كو سيب نو سين 
قشت اؤراق المؤتكر والمناقشاث التي دارت 
المناخ السياسي والاجتماعي قِ مصر واكدت على 


70 سود د 5 سي د و فت 


٠‏ استقلالية مراكز البحث في تناول قضايا 


وموضوعات بالغة الاهمية وبدرجة عالية من 
الصراحة والوضو ح . كما يمكن القول بأن مناقشات 
المؤتمر جاءت في اغلبها اهم من العديد من الاوراق 
التى قدمت الى المؤتمر. كذلك فقد عبّرت عن كافة 
اتجاهات الفكر والعمل في المجتمع المصري. 


و 1 عسوو حسم دج مويمد وفيو ود تب ار 





مؤسشسة الرتقنة 

تحت عنوان التغيير والاستمرارية في مؤسسة 
الرئاسة قدمت د. سلوى شعراوي جمعة محاولة 
لتحليل طبيعة مؤسسة الرئاسة واجهزتها المختلفة 
والتغديرات التي لحفت بها خلال سنوات حكم عبد 
الناصر والسادات وميارك مع رئدط هذه التغييرات 
بالسمات الشخصيىة للرؤوؤوساء الثلاث . 

وتخلص الباحثة الى ان المكتب السياسي لرئيس 
الجمهورية في عهد الرؤساء الثلاث قد قام بأعمال 
ذات علاقة بالسياسة الخارجية اكثر من السداسة 
الداخلية, وكانت التغييرات الذي حدنت قِ ركائبنة 
ميارك محدودة وذلك انعكاساً لرؤية مبارك واسلويه 
في العمل من خلال وزرائه واعتبار كل منهم 
مستشاره الخاص. وبمدل ميارك الى قراءة التقاردر 
والبيانات والتأنّي قبل اصدار القرارات على عكس 
السادات الذي كان يعتمد على سماع ملخص شفو ي 
لأهشم عناصر التقرير. وكان اعتماده اكثر على 
المستشارين الاحانب , كما كان يفضل دتلوماسية 
الصدمات الكهربائية 

ارتباطاً بسمات مبارك في اتخاذ القرار تناول بحث 
د. جهاد عودة ما وصفه باستراتيجية الرئيس مبارك 
في التعامل مع المعارضة وائتي تقوم على التهدئة 
السبياسدة وعدم الاعتماد على التشهير بالمعارضة او 
تهديدها مع تأكيد دور مؤسسات الدولة كاطار 
للصراع السياسي. لكن نظام مبارك انهى فترة 
رئاسته الاو لى بازمة عميقة نتمثل في ازدياد محدودية 


سياساتة الخاصة بالاعتماد على المعارضة كمصدر 
للمسائندة السبباسبية, الامر الذي داشع موؤسسات 
الدولة الى احياء تقاليد السياسات الرئاسية لضمان 
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انتخاب ميارك لرئاسة ثانية. 

ويرى الباحث ان هذا النمط من النظم غير 
مستقر لطبيعته ونظرا لظروفه الحاكمة وشروط 
قياف بوظائفة إن مسي بي كماان اتباع استراتيجية 
يكون مفيداً بعض الوقت ولكن في ضوء عودة 
النشاط للمعارضة غير القانونية سواء الناصرية او 
الاسلامية ويروز نمط العنف الاجتماعي الجماعي 
فلا بد للنظام ان بعتمد على استراتيجية مختلفة. 

ويقترح الباحث على نظام مبارك تجنيد نخبة 
سياسية جديدة قادرة على تأسيس تقاليد مرتبطة 
بالمهارة السياسية والعمل على تحسين الشروط 
الاقتصادية الاجتماعية اذا كان له ان يستمر كنظام 
ليبرالي يسعى للتحول الى نظام ديمقراطي حقيقي 
والقول بهذا يبستدعي احداث ثورة ديمقراطية 
حقيقبة فى تنظيم الدولة ووضع السساسات العامة. 


الجيش والاممقراطية 


ويقذم توفيق اكليمندوس محاولة طريفة 
وجديدة لدراسة الشلل وعلاقات المحسوبية في 
النظام السياسي المصري حيث يؤكد اهمية الشلة في 
تحديد طبيعة النخبة الحاكمة ومواقفها, الا انه لا 
يقدم دراسة ميدانية تؤكد ذلك, اذ ان التعريف 
بالابحاث والمفاهيم اشخاصة «بالشلل: ودورها 
السياسي يستغرق جهد الباحث . ولعل هذا المحث 
يكون مقدمة لدراسة أوسع شرط ان تهتم بالجوائب 
الطبقية في الموضوع, ولا تجرد مفهوم «الشلة: من 
الاطار الاجتماعي والسياسي الذي يفرزها كظاهرة. 


0 
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من «الشلة: ينتقل د. احمد عبد الله لمناقشة 
موضوع ارحب واكثر اهمية في تاريخ النظام 
السياسي المصرى وهو علاقة القوات المسلحة 
بخنطور الديمقراطية في مصر. حيث يرصد معارك 
الحكح والمعارضة بشآن الانفاق العسكري ودور 
وزير الحربية في الحرزب الوطني وكذلك ما يثار حول 
ميول المشير ابو غرالة الاميركية: وامتيازات 
العمسكريين وقيام الجيش بانشطة مدنية 
واقتصادية داخل المد 

ويتحدث الباحث عن تعود العسكربين 
المصريين خلال 5" عاماً اي منذ 1١5657‏ العمل 
تحت قيادة سياسية لرجال عسكريين مثلهم: وان 
اختيار مبارك لنائب له من بين العسكريين قد يؤدي 
الى استمرار رحلة الرئاسة حتى العقد الاول من 
القرن القادم. 

وبتايع: ان عودة الجيش الى الثكنات بعد احماد 
تمرد الامن المركزي فى فبراير 1985 لا يمكن اعتياره 
مثللاً مستمراً. فقد تتغير اطراف الصراع وموازين 


القوى. ويضيف ان هشاشة القاعدة التي تقوم ٠‏ 


عليها التجربة الديمقراطية المصرية قد تسمح 
بدرجة اكبر من تدخل الجيش ف المستقبل. خاصة في 
ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. لكن 
الجدوش لا تتخذ موقفاً ثامتاً في مواجهة العمليات 
الديمقراطية فهي تهدد البعض منها بينما تدع 
الجعضن الآخن وشانه اي كو ودع ومدائ 
العملدات الديمقراطية المطلوية 


الحديف السداسي 


ويتناول الباحث حسئين توفيق ظاهرة العنف 
المساسي في مصر خلال الفترة من 194657 - 219817 
ويخلص الى ان ظاهرة العنف السياسي في مصر 
ليست لصيقة بعهد سياسي دون غيره وليست حكرا 
على تيار سياسي دون غيره. ولكنها ظاهرة معقدة لها 
حجذورها التاريبخيبة وابعادها الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وفى ضوء احداث العنف التي مرت بالمجتمع لذ 
يمكن التسليم بمقولة خضوع وسلبية الشعب 
المصري فالشرائح الشابة من العمال والطلبة 
والمتعطلين مارسوا الكثير من اعمال العنف, اما 
الفلاحين فلم ينخرطوا في اعمال عنف خلال فترة 
الدراسة ريما نتيجة سيادة قيم ومفاهيم تتسم 
بالقدرية. بالاضافة الى المكاسب التي حصل عليها 
الفلاحون من النظام الذي تبلور بعد 7١‏ يوليو 
1 وغياب الطليعة الواعية التي تقودهم. 

ويرى الباحث ان ملامح الاستمرارية في ظاهرة 
العنف السياسي خلال العهود الثلاثة (الناصرية ‏ 
الساداتية ‏ المباركبة) د تعكس استمرارية في طبيعة 
الحظام السياسي. اما ملامح التغيير في ظاهرة العنف 
فتعكس حقيقة التحولات الهيكلية التي احدتها 
نظام السادات ١‏ 0 المصري, . ويتابع الباحث 

نءن تو 9 ثمة اتفاقاً عام بين اغلب القوى 
والتنارات ا في مصر على ان مواجهة اعمال 
العنف والبيثة التي ينمو فيها العنف لا تكون إله 
من خلال مشروع للنهوض القومي يستنهد الى 
الديمقراطية والاستقلال مقابل التبعية والدور 


القومي الفعال في مواجهة العزلة والانكفاء على 
الذات والاصالة الحضارية. 
هكذا نحدث هبكل 

جلسة الختام حضرها ما يزيد عن ثلاثة آلاف 
شخص اغليهم من طلاب جامعة القاهشرة. وهذا 
الاقبال الذي تحول الى زحام له ما بيرره فالمتحدث 
هو محمد حسدين هيكل الذي يتحدث ولأول مرة منذ 
سنوات داخل جامعة القاهرة. 

التفاؤل والثقة في المستقبل ميز حديث هيكل, فقد 
أكانا: اننا لسننا امة مهزونة وعم اتنا تسرك اكابة 
مهزومة: وان التصرف والحس والتفكير بمنظق الهزيمة 
لا بد ان تكون له اسباب ونتائج... وبصرف النظر عن 
الاأسباب والنتائج فان الهزيمة اضنيحت.واقعاً؛ وف كل 
ما نسمع فان اسباب هزيمتنا ترجع الى صدمة 11 
وبالتاكيد فان ها حدت لامتنا كان فادخاً, لكن لا آظلن 

ن أنه هزيمة فعلت بالمجتمع الذي وقعت فيه ما فعلته 
هزيمة 517 بمجتمعنا المصرىي فقن سشمية: ‏ #ارعاما 
على الهزيمة واكثر وما تزال عملية تعذيب النفس وجلد 
الذات تجرى». 

وتسلاطل افتضل: لناة! تقذكر 7 وتتسى حوب 
[الاستتخؤافة واعاة# يتاع القوات السلطة ويكاء اليد 
الغالي ومجمع الالمونيو.وة اكتوبر ©/13:1؟. لقد تضرفت 
الافة لحظة الوؤسسة وكادها محمية: بينها كقيرف 
المجتمع الذي عاش ملحمة التصحيح وكأنه مهزوم». 
وعرض هيكل لمرحلة الميوعة والتحول الذي اعقب 
5377 وادى الى خلل هيكلي في النظام العربي» وخلص 
ال «اتشا اسة يجري تلبيسها بالهزينة اق ميق انها 
ليست مهزومة وظني انها امة مأزومة وازمتها الحقيقية 
هي في اختلاط الامور». 

وحول دور مصر العربي قال هيكل: «لا ارى لمصر 
قيادة الا بمقدا رما هي مستعدة لان تقود. ولست ارى 
لها وضعا متميزاً وسط امتها الا بمقدار ما هي جاهزة 
لتحمل مسؤولياتها». 

وتابع هيكل: «اقول لكم طواعية وبغير اضطرار 
انني واحد من الذين يقبلون بالنظام القائم في مصر 
لسبيب واحد وهو انه نظام ادرك منن اللحظة الاولى 
للسلطة حدود قوته. يمعنى ان حجم النمو في 
القوى الشعبية والقوى الاجتماعية ف مصر اصبح 
في وضع على الاقل متكاؤء. مع وضع السلطة. 
ادركت السلطة ذلك ولم تحاول ان تتجاو زه وبالتالي 
فقد سمحت بالحوار الوطني ولم تحاول اعتراض 
مجرى التفاعلات الاجتماعية او التاريخية . واعتقد 
ان ما يجري في مضير شديد التأثير حالياً ومستقبادٌ 
على ما سوف يجري ف الامة العربية. 

وتحدث هيكل عن اهمية دور النخية المفكرة في 
الوطن العربي في استكشاف المستقبل. اما النخبة في 
مصر «فان امامها مسؤوليات محددة اهمها رفض 
الهزيمة ووضع اولويات للعمل الوطني والقومي 
وتحديد المتغيرات التي حصلت في العالم العربي 
والتعامل معها. والتوصل الى نوع من التراضي 
العام تجاه عدد من القضايا الهامة». وانتقد هيكل 
الاحزاب المصرية القائمة لانها اسيرة الماضي. كما 
اقترح توحيد جهود مراكز البحوث في الوطن 
العربي. 
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ابن الود السير وت ل عملية . الطائرة 
الشراعية» الني استهدفت فنذ اسبيوعين 
معسكر «التاحلء.. غييور ‏ بالقرتٍ من 
مسنوطنة كريات شمونة قْ الجليل الاغلى وحصدت 
ستنة ستة قتلى . بينهم قائّد المعسيكر ذاته, ؛ وعشرة جرحى » 
وذعراً وتعبئة مستمرة؟ 


قد يكون السؤال الاكثر واقعية بعد عملية 
الجليل الاعلى ليس معرقة الاماكن المحتملة للرد 
الصهيوني بقدر ما هو استكشاف الاسباب التي 
تحول دون عملية صهيونية كبيرة. فالضرية غير 
العادية التي مُني بها احد معسكرات القوات 
الضهيونية استتبعت حتى اقفال هذا العدد من 
«الطليعة العربية, صمتا غير عادي مشوب بالترقب 
والحذر. ثمة من رأى في ذلك خللا في ميكانيكية الثار 
الصهيوني. اما البعض الآخرء وبدنهم قادة منظمة 
التحرير الفلسطيئية اعتبيروا ان السكون 
الصهيوني. وهو غير مالوف بعد الضربات الذي 
تلحق بالكيان الصهيوني. ينطوي على فرصة التقاط 
انفاسء. تتواكب وتحقيقات في مسؤوليات التقصير. 
وبعد ذلك دتم الانقضاض على نقاط مختارة بدقة. 
تمعاً لمبدأ قديم, اطلقه دافيد بن غوربون: وكرسه 
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موشي انا وخلاصته «الحرب ضد اللعرب فوق 
أرض العرب». لذلك اطلقت قيادات المخيمات 
الفلسطينية فى لبنان اجواء الاستنفار. وتخندق 
المقاتلون وراء بطارياتهم. ونزل المدئيون الى 
الملاجىء. وتحوط الجنوب اللبناني بأسره: في 
انتظار العملية الصهيونيةالتي توقع اكثر من 
مسؤول فلسطيني بانها ستكون في البحر والبر 
والجو. وقد تلامس ابواب مدينة صيدا. اي توقع 
عودة الصهابنة الى عمق يمتد نحو هغ كيكلومتراً قْ 
الاراضي اللدنانية. وهذه خطة قديمة. وضعها راسسا 
الائتلاف الحاكم. اسحق شامبير وشدمون ببريز منذ 
اكثر من عام. وانتظرا ذريعة من اجل تنفيذها. وقد 
تكون عملية الطائرة الشراعية هي الذريعة 
المطلوية. قياسسها على ما حدث فى غرو 2١587‏ بوم 
التقط مناحيم بيغن فرصة اطلاق النار على السفير 
الصهيوني في لندن. شلومو ارغوف. للقيام بالعملية 
الاجتياحية الكبسيرة التي وضعت خططها منذد 
التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد. على اعتبار ان 
لبنان هو الدولة العربية الثانية التي يجب ان 
تستقل قطارها. ولا بد من العملية القيضرية 
لذ _جلويع بيروت وفسرض شروط الاستسلام على 
اللبنانيين والفلسطيتنيين معا. 


كيف سنيكون اليد المييوني ؛ 


عملية معسكر الناحل إذن ما زالت مرشحة لان 
تكون ذريعة لعملية عسكرية صهيونية على علاقة 
باستحقاقات الوضع اللبناني الداخلي. ويتوازنات 
القوى المتواجدة فوق ارضه. وسيناريوهات هذه 
العملية عديدة. وبينها سيناريو بلحظ التمدد حتى 
بحيرة القرعون: على جبهة البقاع الغربيء والانزلاق 
حتى بوابات صيدا. على الجبهة الجنوبية 
والصهاينة اتخذوا قرارا بذلك. وهم ينتظرون ساعة 
الصفر للشروع في دخول ثالث الى لبنان: وبعد 
«الاطمئنان, الى الاوضاع الاميركية وعدم إثارة 
السكينة الاوروبية والتواقت مع الهجوم الايراني 
الجديد على العراق. عندئذء تتازر ار 
الصهيونية والايرانية ضد ألوطن العربي. من 
الشرق والغرب 0 وتعطبان ابقاعاً ملموسا لهذا 
التحالف الذي حرج من السر الى العلن. 

لكن حسابات الحقل الصهيوني لا تتطايق دائماً 
وحسابات البيدر العربي والبيدر الدولي. وثمة من 
يؤكد ان الحشود الصهيونية في جنوب لبدان ليست 
مقدمة لضربة آتية. في فترة قريبة. بقدر ما هي 
تهويل بضربة ملجومة. وتلويح بامكانيات عملية 
مؤجلة. قِ انتظار حسايات جديدة. وأسياب 
التاجيل. بعزوها مراقبون الى انشغال تل اننيب 
باستقيال وزير الخارجية اليوناني كارلوس 
بابولوسء. في اول زيارة من نوعها لوزير يوناني الى 
الكيان الصهيوني. منذ قيامه. ولان هذا الكيان 
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بنشد التطبيع مع اثينا؛ فقد كان من غير المستحسين 
تعكير الزيارة يعملية عسكرية ضد الفلسطينيين. 
وثمة سيب كان يتمثل ف الوقت الذي استغرقته 
التحقنقات حول عملية معسكر جيبور. والرد 
دتوقف على النتائج . خصوصاً ان الفدائيين قاموا 
بعملية جريئة ضد معسكر الجيش الصهدوني. 
واحخترقوا اعد اعتيرة الضهابنة غير قادل للاخدراق. 
وثمة من يؤكد ان اسحق شامير ابلغ الاميركيين 
إصراره على «تاديب الفلسطينيين؛: تبعاً لتوقيت 
تختاره تل ابيب في الزمان والمكان المحددين؛ وبعد 
انتهاء قمة واشنطن وانتهاء مفاعيل الايام التي 
اعقبنها. وشي ,ايام تاريخية؛ كما صورها الاعلام 
الاميركي والسوفياتي. 
وعندما سألت «الطليعة العربية» خبيراً عسكرياً 
فرنسياً عن شكل العملية الصهدونية المنوقعة. قال 
انها تتراوح بين الضريات المكثفة والاحجتياحات 
المرحلية . وقد تنزاوج تل ابيب بين الشكلين ؛ فتقصف 
صيدا ومخيماتها او نقاطاً فلسطدينية في وادي 
البقاع. او انها تقوم بانزال مفاجىء في منطقة 
حساسة ضمن خريطة الامن السوري في لبنان: على 
ان تكون هذه الضريات الموضعية عملبات مشاغلة 
تسيق الهجوح الواسيع في الجذوب اللبداني, بعد 
تصريح وزدر الدفاع الصهيوني الذي قال «ان عدد 
المخربين في المنطقة الجنوبية من لبنان يزيد اليوم 
عمًا كان عليه قبل حرب 7 0١‏ 
لكن الخبير العسكري الفرنسي. وهو الذي وضع 
اكثر من دراسة حول الحروب العربية ‏ الصهيونية 
لا يستيعد ان تعمل نل ايدب الى الضرية المحدودة 
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ضد التجمعات الفلسطينية في البقاع اللبناني 
والجنوب: والى الضرية اللامحدودة والصاعقة ضد نقاط 
فلسطينية محددة في اليمن الشمالي) (معسكرات 
تدريب). وهذا السيناريو اليمني يشبه الى حد بعيد 
العملية الصهيونية ضد منطقة حمام الشط 
التونسية في نهاية ايلول (سبتمبر) 1486. وقد 


ضر 1 : استزار العتنجهدة 





استهدفت مركزا لأحد تشكيلات المقاومة 
الفلسطيدية. وكانت في الواقع بداية النهاية للنظام 
البورقيبي. كما اجمع على ذلك عدد من الفاعليات 
السياسة التونسية. 
ضربونا! 

لكن المعادلة الصهيونية الداخلية. فضلً عن 
معادلات الوفاق الدو لىي. كما تبلورت على هامش قمة 
واشنطن. بين الزعيم السوفياتي والرئيس الاميركي. 
قد لا نترك شامشاً كبيراً للحركة السووويية ترجه 
عدوانيتها بعد عملية الجليل الاعلى. ولا بد من 
القراءة الدقيقة في آليات الوضع الصهبوني 
الداخلي. لاستكشاف محدودية القدرة على الرد؛ وفي 
الشكل الذي خططت له قيادةالجيش الصهيوني. 
وذلك انه قبل عملية معسكر «الناخل». نشرت مجلة 
«بمحانيه.. الناطقة باسم الجيش الصهيوني (عدد 
)١19817-1١١-4‏ خوارا مع قائد المنطقة العسكرية 
الشمالية؛ الميجر جنرال يوسي بيليد. قال فيه ان ٠لا‏ 
شيء جديداً لدى المخربين. وقد استطعنا ان نجعل 
مستوى النشاط التخريبي بصل الى ادنى حد له. 
انني لا ارى اي تحسن فى قدرة المخربين غلى 
الاسرناءة النناء». وزعم ببليد ان ,الاتضباط تسبود 
قطاعات الجيش. وكذلك المناعة ضد اي اختراق 
خارجي. ونحن مطمئتون الى حسين سير سير 
الأمور». 


لم يمض على هذأ الكلام اكثر من اسبوع حتى 
وقعت عملية معسكر جددور. فاحدثت صدعا ف 
الامن الصهيوني. كما انها قلبت حسابات القيادة 
الفعسكرنة . ولم يكن منظر الجثّث المرئية في المعسكر 
هو وحده الذي ضح الذعرء بل تلك الجتث غير 
المرئية التي راح بيليد نفسه يتكلم عليها. مشيراً الى 
«خلل ماء في انظمة الجيش الصهيوني؛ ويقظة 
الاجهزة الاستخباراتية وقدرة الجنود على مواجهة 
الحالات الطارئة. هذا الخلل دفع المعلق العسكري 
فى صحيفة «دافاره» الى القول: «وأمسك يخناقنا ذلك 
الشعور المزعج: ضربوناء». وانتهى الى الحديث في 
تعليق صاخب عن «ليلة العار في الجليل الاعلى». 

غير ان رئيس الاركان الصهيوني. دان شمرون. 
حرص على «طمانة المذعورين», على الرغم من 
اصايته ب «الصدمة الكبيرة». وقال ان «تعمديم 
حالات الذعر حافز على تكرار مثل هذه العمليات. كما 
انه يحمل سكان المنطقة على النزوح». وكان واضحاً 
من كلام شمرون ان «النظام الدفاعي» الصهديوني 
مصاب بالثغرات. ولا تنقع في رابها عملية عسكرية 
ضد الفتسطيندين, بل اعادة هيكلة للبنى الامنية, 
وتنظيفها من العناصر الضعدفة والمتخازذلة. 
والصدمة عجلت باجتماع الحكومة الصهيونية في 
جلسة سرية خصصت للبحث فى عملية الطائرة 
الشراعية واحتمالات الرد عليها .)١1981//١١/1٠١(‏ 
وما سريته مصادر اعلامية دار حول اعادة النظر في 
وظيفة «الحرام الامني» في جنوب لبنان. ودردد ان 
قرارات سرية اتخذت في الجلسة. ومنها «الرد 
الصاعق والمنهجي؛ على الضربة الفذائية. وفي 
غضون ذلك. شكلت خلية دفاعية للبحث فى ثغرات 
الدمج بين «المنطقة العازلة في شمال فلسطين المحتلة 
والسياج الالكتروني. وغيرها من وسائل الانذار 
المتقدمة ضد الطائرات الصغيرة» التي تحدث عنهاء, 
مؤخرا, العميد اتبان باريف: قائد قوات الدفاع 
الجوي. لكن تطور العمليات العسكرية في الجنوب 
اللبناني. كما في الضفة الغربية وقطاع غزة. يجعل 
الماأزرق الصهيوني كبيراً . ويستتيع تالياً تواصل 
البحث عن المزيد من وسائل الحماية التي لا تحمي. 

ماذا دار في الجلسة السرية التي عقدتها 
الحكومة الصهيونية للرد على عملية معسكر 
الناحل؟ 

المعلومات التي سربتها الصحافة الصهيونية, 
وقد تقاطغت مع اخبار نشرتها وسائل اعلامية 
بريطانية وفرنسية تشير الى ان الحكومة 
الصهيونية اقرت في جلستها السرية الردود الملائمة 
على الضربة الفلسطينية في الجليل الاعلى. وقد 
اضطرت الى اعطاء اجوبة عن تساؤلات فاعليات 
حزبية وسياسية حول الوسائل المطلوبة لرأب 
الصدوع الامنية قبل شفاء غليلها بالانتقام. من هنا 
كان واضحاً الاتجاه نحو تقديم ,اكياش فداءء., 
لامتصاص النقمة في الشارع. لذلك قدم عدد من 
جنود القاعدة الى المحاكمة. و فى لحظة موازية؛ حرى 
الحديث عن استنتاجات ذات طابع امني - 
عسكري. بقيت سرية؛ بطبيعة الحال. بسبب 
مستوياتها العملياتية. وخرج رئيس الاركان دان 


شمرون. وقد حضر المداولات السرية. لكي يقول ان [6- 
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جح «الرد تأخر لكنه أت». وفي اليوم التالي لهذا 


التصريح اشار المعلق العسكري فى صحدفة «عال 
همشمار» انه ,علينا الانتظار لكي نرى كيف سترد 
«اسرائيل». ومن المؤكد للجمبع انه لا يمكن السكوت 
عن مثل هذه العملية المؤلمة. فالعملية الانتقاملية 
اتية. و«اسرائيل, مغعنية:؛ على مستوى اخر. 
بالحدلولة دون التصعيد على الحدود الشمالية. 
وثمة قلق من ان العملية الانتقامية غير المدروسة 
تؤدي الى نزخيم انشطة المنظمات الفلسطينية 
ضدناء في جنوب لينان كما في المناطق المحتلة». 


مخااير لؤلبة 


لا شيك قٍِ ان الردع الصهبوني دواجه ساعة 
الاختبار. وهو سيحاول انقاذ هييته التي تمرغت في 
الوحلء في الجليل الاعلى: كما في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. والارتباك باد على القيادة السياسية, 
كما على القيادات العسكرية. ولعل العسكريين اكثر 
حيرة. لانهم امام حيارات السوء. فاذا ردوا ولم 
يوجعوا, كما يقول يوسي بيليد: يكون الامر اشد 
كارثة من عدم الرد. ولبس سسهلا في ظل التقاطعات 
الدولية والاقليمية اختبار اهداف ثتثير الكمبة 
الكبرى من الدوي. واذا سلمنا بما يقوله معلق 
«الغارديان» البريطانية: فان القدادات العسكربة 
الصهيونية لم تنستطع رفع توصية إلى الحكومة برد 
مدروس يتجاوز حد الاغارة على تجمعات مدنية 
وخصاد عدن كبير من الضحايا. لذلك تقول 
الصحيفة الدريظانية ان احد الخيارات الكلاسيكية 
التي هي في متناول «اسرائيل؛ يتمثل في ضرب 
المخيمات في لبنان او ضرب هدف فلسطيني داخل 
سورية. والهدف الاول بتطلب عملية واسعة 
النطاق. اما الهدف الثاني, وتبعاً للصحيفة 
البريطانية ذاتهاء فيقتضي تصعيدا بين «اسرائيل» 
وسورية. لا ترى قل ابيب ان لها مصلحة فيه الآن. 

لكن هل نذهب مع تلك المعلومات الفرنسية التي 
تقول ان: العملية الصهيونية تاجلت ولم يجر 
الغاوّها؟ 

في الواقع. تحدثت معلومات فى باريس عن 
سلسلة «محازير اميركية ‏ سوفياتية» تحول دون 
الضرية الانتقامية الصهيونية: على الأقل؛ في الوقت 
الحاضر. وانطلقت هذه المعلومات من معادلة 
اساسية مفادها ان الرد الصسودودي سوف يستشيع 
رداً فلسطينياً. الامر الذي يضع المنطقة على حافة 
المجهول. واذا كانت جهود موسكو وواشنطنء او 
تقاطعات المصلحة بينهماء تصبّ فى اطار الانتقال 
بالمنطقة من «المجهول العسكري. الى «المعلوم 
السباسي»», فان الرد الصهدوني سوف يدقى مؤجلا 
الى موعد لاحق. وتسقط الظروف التي تشكل تبريرا 
له من وجهة النظر الصهيونية. من هنا يقول خبيراء 
عسكريون في باريس ان الرد قد لا يكون هذه المرة 
ضربة عسكرية. بل يأخذ شكل «تحصينات اضافية 
للآراضي «الاسرائيلية» من الجو والبر». كما قال 
وزير خارجية الكديان الصهدوني شدمون بيريز. 
واضاف: «اننا سنفعل كل ما في وسعنا لمعاقبة 
المسؤولين. انه حساب طويل ومستمر». اما ارييل 
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شارون. وزير الدفاع السايق: ومهندس اجتياح 
ليذان» فهد طلت لمم «احنثاث ابدي القتلة. وواكنبه 
قف الخط ناته دوفال نيمان, رعدم حركة «هتحباء 
(النهضة) » لحظة اعتير ان الرد المدروس والمنطقي 
على عملية الطائرة الشراعية في الجليل الاعلى هو 
اقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية 

هل هو الهروب الصهيوني الى الامام؟ 

المؤشرات المتفرقة تؤكد ان الصهاينة بتخوفون 
من الردود على الرد رشيف شيف ق مارت يقول 
ان الرن المنطقي والوحيد هو «اغلاق الحدود درا 
وبحرا وجوا: . ولا يحبذ فكرة «الانتقام الذي يضعنا 
قِ مرمى احتمالات مدمرة» . وتشيدد قْ المقايل على 


حرئة اختبار الزمان والمكان سواء لعمليات الارهاب 1 


او لعملبات الرد عليهاء.. وهذه الاشارات: إذا كان 
لها اي مدلول, فهو ان الخيارات الصهيونية بقدرما 
هي مفتوحة, هي ضيقة في الوقت ذاته. لان الضربة 
يجب ان تقترن بأهداف. منها: التسيب قٍْ اكبر عدد 
ممكن من الخسائر بالارواح لردع المتطاولين على 
الحرمة العسكرية الصهيونية. وتكبير المجال 
الجوي الذي تسيطر عليه الدولة الصهدونية., 
وزنئادة مجالات الانذار. وتلميع فعالية الحزام 
الامني... فهل يختار الكبان الصهديوني اذاء نقطة 
ضعف لبنانية او فلسطينية او سورية للانقضاض 
عليها؛ ظ 

حدى هذه اللحظة من إقفال هذا العدد من 


:الطليعة العربية,. يبدو ان الصهاينة في وارد . 


اختيار مكان: الرد. الذي ينطوي على اقل كمية. من 
التعقيدات السياسية. انه جنوب لبنان. وتتمثل 
الخطة في تكبير الحزام الامني على الارض. من خلال 
اندفاعة اعداد كبيرة من القوات البرية والبحرية, 
تترافق وقصف جوي للمخيمات في الشمال 
والحجنوب . وضصولا الى البقاع. عندئذ ذ تصيمح 
المخيمات الفلسطينية في المرمى المباشئر للنيران 
الصهيونية. واذا كان من الصعب التكهن يحدود 
العملية. فان الثابت هو الخطة الصهدونية الهادفة 
الاتكبير اكرام ١‏ لمحي و محدوت انان واصي نخظة 
قديمة؛ انتظر الصهاينة اللحظة المناسبة لترجمتها 
معدانيا. 
واذا كان ثابتاً ان تل ابيب تضرب في المواقع 
العربية غبر المتوقعة: فانها هزه المرة تلفت سلسلة 
ضربات عربية في اماكن غير متوقعة ايضاً. ومن 
معسكر «الناحل» في الجليل الاعلى الى الانتفاضة 
الشاملة في الضفة والقطاع. مسار من القبيضات 
المرفوعة. ومن البركان المتنقل الذي جعل الارض 
تهنر تحت اقدام القتلة والمحتلين . فالعربي لم بعد 
ذلك الحمل الذي تكلم عليه يوفال نيمان. وطالب 
بالتعايش بينه وبين «الذئب الامبراثيلي» . بل تحول 
الى قندلة موقوتة. والى طاثئرة شراعية تخترق 
السكون الكاذب لدولة الاستيطان... 


منير الصبّاح 


نالا اناد اط ماسقا لجاز )لاطا 
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كتب محرر شؤون المغرب العربي 


ترتبط كل مقالة صحافية بموضوعها. وهي 
تطلبه لحماً ودماً والا كانت لاغية. وبالتالي 
غير ذات موضو ع . هذه العبارات ضرورية 
لحوقين القول في شاغمل هام وعصيب وقفت 
«الطليعة العربية» في عددها السابق عند آخر 
محطات تطوراته ومنعطفاته:. ورغم أن أي جديد 
يذكر بشأنه لم يطرأ الا انها لا تجد بداً من مواصلة 
الاعتراف بأسبقيقه في العرض والتحليل 
والاستشراف من بين المشاغل الكبرى. العابر منها 
والراسخ, من مشاغل وطننا العربي 

إنه موضوع وشناغل المغزب العربي الذي 
انصرفت مجلتنا منذ عددها الاول. الى رصد مختلف 
قضاباه. واهتماماتهٍ وصعابه. ولم تكن مسيرتنا مع 
المغرب العربي ثباتاً من نوع التغطيات الصحافية 
العجلى: ولا الكتابات الباحثة عن «الصعقات» 
الاخبارية. فضلا عن تجنب الدخول ف الكواليس 
الملتدمسة او دهالدز المحابات والترضبيات . وبعبارهة 
اخرى فنحن توجهدا تماقا الى ابناء المغرب العربي» 
ومن وراثهم كلهم ابثاء العروية انطلاقاً من المسؤولية 
القومنة الثايثة و فى هذا السبيل لا تنحسب ان 
المنظور الذي انطلقنا منه قد تغيّر. ذلك ان الجزئيات 
والملايسات الظرفية. ايا كانت اهميتها؛ ما انستنا 
الاطر الاستراتيجية الذي تنضو ي بد اخلها: ومن ثم 
فإن هذا ما جعلنا نهتدي كما نسعى نحو الاهداف 





٠‏ البعيدة حتى وهي تيدو مترنحة حدنا ومتمرغة 


حيناً آخر في متعرجات ومهاوي التعذر والاستحالة. 
لقد كان الوعي بحنمية المغرب العربي وما يرال 
احدى الفرضيات التي اتخذت عندنا صفة الحتمية 
فراحت المقالات التي نشيرتها «الطليعة العربية» على 
مدى ما يقرب من خمس سنوات تعالج اوضاع 
موريتانيا والمغرب والجرائر وتونس وليبياء في 
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بدأت اقطاره ندرك ضرورة و تحاور الخلافات 


0 1 ' اش ن ع أذ 


1117 وايعادها السياسية, والاقنتصادية. 
والاجتماعية: والثقافية. 

احدانا. المعالجة التي ترتقي بالحدث الى منزلة ما 
سبيتحقق من ورائه. وتمعن فق وضع. واستكناه 
الخلاصات والمحصلات فى سياق الطموح لتحقيق 
غد عربي يكمل فيه مغرب الوطن ن العربي مشرقه. 
واذا ما اخذنا البمعض على مثل هذا المنهج الذي قد 
يوضف بالمثالية فنحن ما رأينا اي ضير في ان ننعت 
بالمثالية لأننا نعنقر ,بالفعل. ان هذه الخصلة حزء 
من هويتنا. ولان ابلثالية في احدى تعريفاتها الممكنة 
هي الصدق والالتزاج ورفض تقديم التنازل: وقد 
فعلنا غير اسفين ولا ملولين اقتناعا منا بان رسالتنا 
والدفاع عنها لن يتوقف مع توقف المجلة الظرق. 
بقدر ما ان للمغرب العربي الادناء الخللص» وكثار 
دهم شارك وتجحاوب ممع مناكنا الاعلامي, الدين 
سيحققو ن لنا اكتمال رسالتنا وبشدتونْ مصداقدتها. 

والدوم فإن هذه المنطقة الجغرافية والسياسية 
والشرية تعرف تفاعلات هامة تصدر منها مؤشرات 
نوحي بأن المسؤولين فيها بدأوا يدركون ضرورة 
تجاوز العديد من خلافانهم. واهمية اللقاء حول 
الحد الادنى لتحقيق تكافل ما عاد الزمن بحتمل 
تراجعه: وهو تكافل لا يمكن ان يكون احاديا. اي ان 
فعاليته الاكمل لن تتبلور. الا وهي تسوق نفسها في 
الخطر العروبي الكلي: ولتنغرس في جذور الفعل 
القومي وبرنامج عمله الشمولىي ‏ إن هذه المؤشرات 
هي احدى قناعات الرضى الني نحتضنها ونحن 
نوقف مسيرتنا الصحافية. اما القناعات الياقية فلن 
نتم الا حين دنتصر ابناء المغرب العربي على كافة 
عوامل التحزثة. واسياب التخلف. وعوائق نهضة 
المجموع وتحرر الفرد قٍِ اطار ما يضمن له السيادة 
والحرية والديمقراطنة ٠‏ وف مسار تارسخ غده لا بد 
ان يفق وده 2 اندي فحن د #الطتسعة 
القومية. 
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قادة رابطة دول جنوب شرق أسبيا, عقدوا. 
0 خلال الاسبوع الماضي. مؤتمرا في مانيلا 
الهاصمة القبلبينية. 4 هو المؤتمر 

الثالث منذ عشرين سنة. إذ كانت منظمة تلك الدول 
قد تم تأسيسها في بانكوك, في سنة 157٠١‏ من اجل 
التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والعلمي 
والثقافق. ولمع تست طلم تلك المنظمة ان تحقق اي 
نجاحات ابجابية ملفتة للانتياه: فقد بقيت مشلولة 
بفعل الضغوط الاميركية التي وقفت الى جانب ذلك 
التجمع بين دول جنوب شرق آسيا ٠‏ تضدم: : الفيليين 
واندونيسيا وسثغافورة وماليزيا وسلطنة يروناي 
وتايلاند 

والرئيسية الفيليينية كورازون أكينو. التي 
وصلت الى سدة الرئاسة في الانتخابات الاخيرة التي 
اطاحت الرئيس الفيليبيني الديكتاتور ماركوس. قد 
سعت الى عقد المؤتمر في مانيلا. بالرغم من الوضع 
الامني فيها. وسلسلة الهجمات التي نفذها 
الشدوعيون في العاصمة: بهدف تظهير صورة القلق 
واللاإستقرار. وطبيعي ان اكينو تحاول: من خلال 
عقد المؤتمر تظهير صورة الثقة بالسلطة الراهنة, 
ويقدرة حكومة اكينو على ادارة البلاد والسير بها 
نحو السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في 
ظل الاعباء والموروثات الصعية التي خلفها حكم 
فرديناند ماركوس . ويعتقد بعض المراقبين ان مجرد 
انعقاد المؤتمر. في مانيلا. يُعطي ذفعة الى حكومة 
اكينو. ويصب ف الاهداف التي سعت الرئيسة 
الفيليبنية الى تحقيقها. 

ومن المعتقد ان قادة منظمة دول حنوب شرق 
اسياء سيركزون مؤتمرهم على الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية. اذ تعاني شعويهم من اؤضاع 
مأسوية وانهدارات انسانية تحتاج الى معالجات 
جدية؛ قبل استفحالها. في اتجاه اثارة القلق 
والاضطراب . ومما يزيد من تخوف قادة تلك الدول» 
التراجع الاقتصادي قِ الولايات المتحدة الاميركية. 
واشنداد الازمة الاقتصادية على الصعدد العالمي. 
لذلك ليس من المتوقع ان ينتج عن المؤتمر اكثر من 
توقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية ومالية. تهدف الى 
التخفيف من الضغوط. عبر تحربك الاستثمارات 
المالدة المتبادلة بين الدول نفسسيها. 


- -- 


إلى اي مدى يمكن ان تتحقق الآمال والاهداف؟ 
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من المؤكد ان الآمال والاهداف اكبر من الوقائع 
والمعطيات الراهنة في كل من الفيلبين واندونيسيا 
وماليزيا وسنغافورة وتابلاند. اذا استثنينا سلطنة 
بروناي التي تتمتع بثروة بترولية هائلة. يمكن ان 
تتاثر سلبياً. في الشهور الثلاثة المقبلة, ان يتوقع 

بعض الخبراء الاقتصادبين ان تشهد اسعار 

البترول سقوطاً تكون له نتائجه السلبية على معظم 
الدول المنتجة للنفط. والملفت للانتياه فى هذا 
لمجال ان رئيس الوزراء الياباني الجديد نوبورا 
تاكيشتا. وصل الى مانيلا في اول رحلة له خارج 
اليايبان: للاجتماع بالزعماء الستة. ولتقديم قرض 
مالي يقديمة " مليار دولار. يضعه في تصرف دول 
المنظمة علماً ان اليابان ليست عضواً في منظمة 
دول جنوب شرق آسيا. 

وقد وصل رئيس الوزراء الياباني الى مانيلا. 
يرافقه رجال الامن اليابانيون, وضاعفت الحكومة 
من عددهم. في اللحظة الاخيرة. عقب تصاعد موجة 
التفجيرات في مانيلا. وبذلك لم يختلف وصول 
المسؤول الياباني وحراسه. عن وصول الزعماء 
الآخرين الذين رافقهم رجال أمن من بلادهم, في 
الوقت الذي كانت قد اتخذت فيه الحكومة 
الفيلدينية اقصى درحات الامن والاحراءات المشددة. 
ووصل معظم قادة البلدان الى الفلديين بطائرات 
هبلوكويتر عسكرية, فضا عن مشاركة الدول 
نفسها في توفير الامن برياً وبحرياً. وتعادلت 
الهواحس الامنية والهواحس الاقتصادية. 

يبقى اخيراً ان منظمة دول جنوب شرق آسيا 
الست التي أنشئت, منذ عشرين سنة: وأيدت 
الولايات المتحدة إنشاءها واهدافهاء عادت الى 
الحياة من جديد . ويعتقد البعض ان واشنطن تقف 
وراء احيائها. وتامل ان تحقق في المستقبل. من 
خلالها.. ما لم تستطع ان تحققه في الماضي. غير ان 
الاهداف الاميركية لا تلغي الوقائع والمعطيات 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة في مجتمعات تلك 
الدول؛ الامر الذي اضطرها الى الاجتماع والالتقاء 
مجدداً للتخفيف من الضغوط والماسي. 


ف. ك 
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3 ذني طاقة هذه التي تحرك الوزير الاول 





لحك الآخيرة وكأنه يسايق زمنه: ويسابق معه 
ظلال الأحداث التي يقر بها او تلك الني بساهم 
مياشرة في صنعها؟ 

لا جدوى من ملاحقة الجواب بعيداً. وذلك ان 
جاك شيراك لا يمهل احدا بطموحه. ولا يحبذ ان يكم 
الدبحث عنه خارج دائرة رسم خطها هو ومعاودوه 
الاقريون. ويتصور من خلالها وداخلها دوران 
سياسة بأكملها هي ما يعتقد انها ستنقله رآسا من 
قصر ماتنيون حيث مقر الوزارة الاولى الى قصر 
الاليزيه لدزيح غريمه الاشدرا د يا 
الجمهورية. 

مذذ ابار (مابو) ١5/8١‏ وشبيراك بعتدر ان موعده 
مع قمة السلطة السياسية في فرنسا قد حلء بل ريما 
امكن القول بأن هذا الموعد دقت ساعته منذ سنة 
5 ,اي بعد عامين من تعيينه وزيرا اول في عهد 
الرئيس السايق فاليري جدسكار دستان. واستقالته 


' من هذا المنصب ليتفرغ منذئذ لاعداد حزبه ‏ 


الديفولي الجديد ويهيء نفسه لخوض غمار معركة 
الرئاسة. واذا كان الزمن السياسي قد اختار 
الاشتراكدين للحكم سنة ١481١‏ فإن زمناً آخر هو ما 
عاد به سنة ١487‏ الى قصر ماتنيون. ولكن بطريقة 
خصوصية جداً هي هذه التي يطلق عليها في فرنسا. 
حالياً. وضع .التساكن. ‏ التي طالما تطرقنا اليها في 
مراجعاتنا للسياسة الفرنسىة الداخلبة ‏ وهذا 
الوضع جعل الورزير الأول الذي يملك الاغلبية 
البرلمانية في الجمعية الوطنية ينظر الى الفضاء 
السياسي خوله ينظرة ابعد واغزر من مستوى 
المنضب الذي يشغله. اضف الى هذا انه بعتيير 
منصيه مجرد مرحلة انتقالية لانه ينتظر ان يكرس 
موعد الانتخابات الرئاسية (أبار / مايو )١1988‏ 
مشروعه: ويرسح سلطته: وينتهي بذلك العهد 
الهجين للتساكن الذي يعتبر «لحظة تواطؤء لم يكن 
منها بد للحفاظ على استقرار المؤسسة الدستورية. 


لكل مرحلة «احلافيا 
ومنذ عودة عمدة باريس الى قصر ماتينيون وهو 


المستويات السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. 
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' الفرنسي, . وتجعله يعدو خلال الاسابيع , 


اقوس ياه هوم تملك أو سيط نه انس رتك 
رغم ان الرئيس فرانسوا ميتران كان له دائّما 
بالمرصاد, وانتزع منه. ويمنافسة حامية. قصب 
السبق في مضماري السياسة الخارجية والدفاع. 
غير ان شيراك الذي يعرف جيداً الصلاحيات 
المخولة لرئيس الدولة دون الوزير الاول راح 
يخارف في الخلبية التي يرى انهاانسب له 
ولاغلبيته. وحدث اعتقد ان الاشتراكدين قد خرجوا 
متنومين عشراج لم كيرا نتببافرسا الى اليوم 
وتحديداً قِِ موأاأضيع | الشخكل (اليطالة) والامن 
ومكافحة الارهاب. ويعتير الموضوعان الاخيران في 
رآأس حدول اعمال الحكومة الراهنة وتعو بلها. منذ 
استلامها لمهامها. على حسمهما مهما كلفها ذلك من 
ثمن لا بعد له الا الجهد الذي تستطيع بذله لتحسم 
معركة الانتخابات الرئاسية لضالح اغلبيتها 
وايديولوجيتها. 

هنا. بالتحديد نلتقط بعض انفاس جاك شنراك 
ووزير داخليته شارل باسكوا وكاتب الدولة في 





الامن روبير باندرو. وهم يشكلون ثلاثياً ملتهب 
النفس لا يعرف اي توقف الا في المخطة الاخيرة التي 
سيتخيل فيها للجميع ان هاجس انعدام الامن قد 
تراجع. وتكون فيها البلاد قد استعادت كرامتها 
كاملة مع استعادة كافة ابنائها المحتجزين فى دبروت 
على يد عملاء الارهاب الايراني. عند هؤلاء 
المتسايقين ان العبرة بالنتائج ولذلك فهم لا يعيبرون 
كببر اكتراث. الا لكم ما بحصدون ولنوعبة منتو ج 
بأملون في ان يستهلك حجيدا في سوق الرأي العام 
وكذا استفتاءات الراي حول اسهم السياسة 
والسياسيين. وكفيل بخواتم وحصاد السياسة 
«الواقعية» ان يرد على كافة الانتقادات التي توجه 
الى فرنسا بشأن احترام حقوق الانسان: والمبادىء 
الراسخة للجمهورية وما شاكل من شعارات ‏ الا 
ينبغي. والحالة هذه. ومن جهة نظر الاغلبية 
الحاكمة. الاقرار بأن كل مرحلة سياسية تنجب 
اخلاقها وتعلن ويصوت حجهبر بأنها غير مستعدة 
لنتلقى الدروس من اي طرف كان! 
خط انيعي أكتو ين ضناديد 

والتذكير بالوقائع والاحداث. وهي بعد حية. 
عالقة بالذهن: وبما هو متوقع من نتائج من ورائها 
يبدو اكثر ملاءمة لفهم الاطروحة التي تسعى 
الحكومة الفرنسية الحالية لتعمدمها. واتخازها 
احدى المداخل الشعارية لحملة الانتخابات 
الرئاسية شبه الرسمية التي ستنطلق بعد اعياد 
العام الجديد. 

يتعلق الامر, اولاً. وعلى الصعيد اليومي المباشر, 
بالقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في جرائم قتل 
النساء المسنات في عدد من المقاطعات الشعبية 
لمدينة باريس. واللواتي كن يجردن من اموالهن 


بد 6خ 
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ميتران: التساكن يسير سريعاً باتجاه النهاية 
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وحليهن ويعرفن ميتة يشعة. والقضية تعود الى 
شهور عديدة خلت. وقد قضت مضجع الاف 
الباريسيات, وخاصة المتروكات منهن لوضع العمر 
المتردي وحالات العزرلة. واظهرت السسلطة الامنية 
عارية. اي عاجزةً عن التصدي للمحرمين. وبالتالي 
ضبط الامن في احدى اهم عواصم العالم. وما كان 
هذا ليسرٌ اغلبية وصلت الى الحكم باسم شعار 
اعادة الأمن وانتقاد عجز الاشتراكيين عن ضبط 
الامور. ومن هنا بإمكاننا ان ندرك اي احساس 
بالنصر سرى في ملامح شارل باسكوا لا يعد له. 
وربما يفوقه الاحساس الآخر الذي انتابه عقب 
القاء القىمض على اثثين من العناصر الخطيرة 
المتدقية من المجموعة الارهابية الفرنسية الختي 
تحمل انيح العمل المناشير, ٠‏ والني ظلت . لسنوات 
طويلة تتخد من المباني الحكومية. والشخصبات 
الكبرى: اهدافاً مياشرة لضرياتها. وظهرت الدولة 
ازاءها عزلاء وكانها غير قادرة على التحكم ف الوضع 
الامنى الداخلى سنيما وان عملبات «العمل المباشر, 
كانت تنضم الى العمليات التي تضاعدت في جزيرة 
كورسيكا على بد حركة الانفصاليين الباسكيين. 
وهذا كله من شأنه ان يؤثر على مصداقبة السلطة 
في نظر الرأي العام. ويجعل قيمتها تهتز في اعين 
الناحية؛, والناخية حبة المحتملة وهنا بتدخل باسكوا 
بصورة حاسمة ويقدم هدية ثمينة لشيراك الذي لا 
يمكن الا ان يزهو بهذا المكسب الجديد سيما وهو 
يفكر في غرمائه بالامس القريب الذين لم يحققوا 
ضرية مماثلة. 

بيد ان الضربة الماحقة: والمكسس الامثل هو ذلك 
الذي توجد جاذبيته في بيروت حيث الرهائن 
الفرنسيون لا يعرفون سبيلا للفكاك ولا دولتهم 
تصل الى فك اسرهم. ولم يكن خافياً على احد ان جاك 





شارل بَاسيكوا: تجاح بأ 3 مبيلة 


5 - عمصددن #الرعرون بو _- 


سيراك وضع مطمح تحريرهم قٍْ مقدمة رهاناته 
خاصة وان الاشتراكيين تضرروا كثيرا بسبب 
فشلهم في هذا المسعى ولحقهم من ذلك اذىّ. وحده 
لوران فابيوس رئيس الوزراء الاشتراكي السايق 
عرف قدر مرارته بعد ان تلاعب الابرانيون' الى الايام 
الاخيرة السابقة على الانتخابات التشريغية ب 
.صناعة, الرهائن. واعلن مختطفوهم من بيروت 
انهم سيقايضون بهم الى حد اسقاط الحكومة 
الاشتراكنة. وسواءع كان للفعهل الارهابي اثره 
المقصود او اقتضر علو حدود الدعاية والتشويش 
فإن من الاكيد ان الاشتر كيين تركوا قصر ماتينيون 
وهم يحسون بحيبة الامل من عجزهم عن تحرير 
الرشائن. وان خفف من حدة هذد الخيبة وعيهم بان 
ليس بالامكان نبديل سياسة بأكملها. والتنازل عن 


.٠‏ ميادىء محددة وسامية لقاء ترضئة سماسرة 


ومما لا شك فيه ان الحكومة اليمينية الجديدة 
اقتنصت لحظة الفشل. هذه. وجعلت منها احدى 
البوابات الرئيسية للدخول والمرور نحو مواطن 
التأاتير على الرأي العام الفرنسي. وكسب ولائه 
لسيتاسة وممارسة الديغولبة الجديدة كما بقودها 
جاك شيراك. ويفترة وجدزة بعد أذار (مارس) ١9/8”‏ 
نجح الوزير الاول: فعلا. في اطلاق سراح ريهينتين. 
وتم ذلك بعد مفاوضات وتدخل وسطاء عديدين وفي 
ظروف وملابسات لا حاجة للتذكير بها. هناء الا من 
جهة ظلال الشك التي القيت في الماضي على محتوى 
التفاوض الذي افضى الى تحرير رهينتين آخريين من 
بيروت: ثم وبعد ذلك مباشرة انفراج ما اضطلح 
على نسميته ب ١ازمة‏ السفارات» بِين باريس 


ريمؤون بار محاولة محاصرتة واحراحه 





وطهران:ء الني نشات نتنيجة اصرار الحكومة 
الفرنسية على سماع اقوال الموظف الايراني وحيد 
غوردجيء المشتبه بعلاقته المباشرة في حوادث 
الارهاب التي ضربت مدينة باريس بين شهري آذار 
(مارس) و أيلول (سبتمبر) 1487: وهي التي وضع 
اليد فيها على مجموعة ارهابية مرتبطة بالنظام 
الايراني. وجاء في ملف التحقيق الفرنسي ان 
غوردجيء الذي يعمل في السفارة الايرانية بمثابة 
مترجم - علماً بانه يوصف بالرجل الثاني في نفس 
المؤسيسة هو الشخص الذي يقوم بربط الاتصال 
مع منفذي الارهاب الايراني والتفاصيل فى هذا 
الشأن معروفة. واليها. كذلك. عملية المبادلة مع 
السكرتير الاول للسفارة الفرنسية بطهران, واندراج 
هذا كله في افق تطبيع العلاقات بين فرنسا وايران 
وفق مالم يعد احد يشك في انه سيتم بشروط تنازلية 
كبرى من قبل باريس ظهرت مؤشراتها الاولى في طرد 
مجموّعة افراد ينتمون الى حركة المعارضة الادرانية 
«مجاهدي خلق؛ فضلاً عن تسديد قسم هام من 
الدين الفرنسي المتأخر من عهد الشاه على مؤسسة 
«اوروديف». وهذا ناهيك عنما يتداول في 
الكواليس السياسية من وجود مقايضة مالية. 
والاستعداد القريب في باريس لرفع الحظر عن شراء 
النفط الايراني الخام بناءً على ما صرح به عضو فى 
الوفد الايراني بمؤتمر منظمة الدول المصدرة 
للبترول (اوبيب) الاخير في فيينا بتاريخ 
)80/175/1١١(‏ الى صحدفة النيوبوزك تايمز. هذا 
وعلى الرغم من ان الحكومة الفرنسية تعتبر بأن 
التطبيع الحقيقي لن يتحقق الا بعد تحرير آخر 
رهيددين محتجزتين بعد فى يبروت الا ان الحماس 
للانتقال الى مرحلة جديدة من العلاقات مع نظام 
طهران اصيحت امرأ وارداً وخارج كل تكهن: كما ان 
هذه الحكومة تبدو وكأنها مستعدة للذهاب بعيداً 
في تقديم المزيد من التنازلات اذا ضمنت تحرير 
رهينتيها لنفاخر اكثر في حملنها الانتخابيبة 
الرئاسية القادمة بأنها نححت حقاً في ما اخفق فيها 
الاشتراكيون, ولها. بعد ذلك. ان تباهي بأسلوب 
السياسسة ١«الواقعية:.‏ هذه التي تشكل اليوم: ما 
اسمته مجلة «لوبوان:؛ في عددها المؤرخ ب 
)67/11١/1(‏ ب ,موسيم حصاد باسكوا»! 

وإذن: فهو حصاد كامل بكل معنى الكلمة 
شخصنا بعض وقائعه. فيما علاماته الباقية تندرج 
في جملة الاجراءات الاجتماعية والمالية (الضريبية) 
التي بادر اليها وزير الاقتصاد والمالية ادوار بلادور 
- ولكي يكون للحصاد قيمته الرمزية. من جهة. 
وليتحول الى ما يشبه جدول عمل ثابت عمد حاك 
شيراك الى مناورة سياسية اعتيرت المعارضة انه كان 
في غنى عنها ما دامت لا تؤدي سبوى الى تحصديل 
حاضل : فاعتمان! على المادة. 1١‏ من الدستور طرح 
التصويت بالثقة على حكومته امام البرلمان وكان 
الامر يتعلق بوجود ازمةحادة ترغمه على اللجوء الى 
ذه المسطرة لاستمرار الحكومة في مواجهة الظرف 
السياسي والاجتماعي الذي تعرف انه لا يستكي 
راهدا من ابة اوجاع حادة. عدا اوجاعه المزمنة, 
المتراوحة بين البطالة والتضخم والعجر التجاري 


وضعف الاسنثمار وما لحق بها مؤخرا من دبول 2 
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الازمة النقدية العالمسة. وإن شئنا. ايضاً. نلحق 
السجال الذي لم يتوقف منذ آذار (مارس) ١985‏ 
حول مصاعب وضع التساكن بين اليمين الحاكم 
والنسار المعارض. مما بات امرا مفروغاً منه. 


كل الاسلجة في الطريق للرناسة 


ولكي يتبدد الالتباس فإن مناورة شيراك تكمن في 
عنصر المفارقة فيها من حيث يتوجه رعيم اغلبية الى 
اغلييته المكسوبة سلفاً ليطلب منها تجديد الثقة في 
حكومتها. والمفارقة هي بالضيط. المكسب الاخير 
الذي اراد عمدة باريس ضمه الى مكاسيه السايقة, 
والتي حفرته لهذه الممادرة وهو يستعرضها حانة 
حالة امام النواب بتاريخ )87/1١7/١١(‏ وهو.يعول 
على اصاية اكثر من هدف: الاول هو الرام طاقم 
الاغلبية بكامله على تحمل مسؤولية القرارات التي 
أقدم عليها في الفترة الاحيرة من حكمه. واشراكهم, 
بالتالي. في العواقب الممكنة. الثاني هو اخراج 
المجموعة الموالية لمنافسة القوي ريمون بار في 
صفوف حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية 
الفرنسية وتضييق هامشهم في احتمال الانقلاب 
عليه غداة انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية. 
والهدف الاخير يظهر الطبيعة الاستراتتجية 
للمناورة اي الايجاءع للراي العام السياسي بان 
الحكومة الراهنة بأغلديتها لدبست تكوينا عابرا او 
ممارسة لحظة ظرفية: بل هي موجودة لتيقى وتسود 
في سباعية الحكم القادمة. ومن ثم فإن الحصاد هو 
محصلة اولى فى افق المواسم الآتية. 

ان بالامكان أاستعادة تسن" ووقائع التحليل 
كلها عوداً على بدء وادراجها في أكثر من سياق ومن 
منطلق اكثر من تصور وتوجه. الا انناء في النهاية: 
لن نجد مفرا من إدماجها ف مجراها الطبيعي. 
والعميق: فق محرى الاستعداد الشامل للانتخادات 
الرئاسية القادمة: والخطط المتضامنة او المتضارية 
المهيئة لها. 

وحاك شيراك ديرر في الاسابيع الاخيرة من العام 
الحالي كبيطل سباق دريد ان يقدم نفسه. ويسيق 
ظله: مندفعاً باسلحة مستحوذة وغير متردد في ان 
ومستهعل كل سا مجده قي طريقه ولعن متساييين 
ماهرين وذوي لياقة ربما فاقت لياقته يقطعون معه 
نفس المسافة واقواهم من مذهبه وعشيرته ريمون 
نان وبيت هما ستتم المفازلة في الدورة الاولى 
لانتخانات الرئاسسة بواجههما. معاء مرشح 
الاشتراكيين وربما اكثر من مرشئح. غير ان الفرق 
بين هؤلاء وبين نزيل قصر ماتينيون انهم لم 
يشكفوا بعد عن اوراقهم كاملة: وما زالوا يتوفرون 
غلى اقتدار المفاجأة. والاجهاز على الخصم بأسلحة 
قد لا يتوقعها وهذا فى وقت لم تزل الساعة الحقيقية 
لم تدق رغم ان عقربي اليمين واليسار يركضان 
نحوها. وفي هذا الركض نتهافت شعارات وتتمرغ 
احياناً مبادىء فيما سيبقى للناخبة الفرنسية في 
النهاية تقرير مصبيرها وريما تدشين مرحلة جديدة 
من حياة الديمقراطية الغربية في فرنسا. 


سليمان الزواوي 
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القواعد الاميركية فى اليؤنان 
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باناندريو 

بحاول ريطمفاوضات التجديد للقواع. 
موقف امبركي مسالل 

للبنن ف خلافاهام ترك 


وتحدج و جحي دج جحي وحوح جحي جب امش !لفالف لف1117 جد سيد موود اس 711717 اح دوجم سوج جو جب وممجووو4ب ا 


اثينا محمهوق ل كعوس» 





الاختبار الاول للمياحثات البونانية / 
الاميركية جرى في العاصمة اليونانية اثينا 
) في النصف الاول من شهر نوفمبر / تشرين 
الماضى من احل مستقبل القواعد الامبركية قُْ 
اليونان. وعلى الرغم من ان احواء المباحثات كانت 
غير مريحة ومن السابق لاوانه الجزم فميا اذا كانت 
ستقودٍ الى عقد اتفاقنة جديدة ام لا. .. ومنى؛ الا ان 
اوساطاً حكومية افادت إن هذه المساحثات ستكون 
طويلة وشاقة: لكن على الارجح ان تبقى القواعد 
الاميركية في اليونان حتى عام .155٠‏ 

صحيح ان المباحثات اليونانية / الافبركية لن 
تدخل مرحلة حاسمة قبل مضي فترة من الزمن ليست 
قصيرة لسيبين اولهما ان الجانب اليوناني يتبع 
نناية «النفس الطو بيل» اماد قٍِ ان يضمن هذد المرة 
المقابل الضروري الذي يراه مناسباً قبل ان يُعطى 
الضوء الاخضر لممثلبه قٍْ المدماحثات بالتقدم باتجاده 
الموافقة على صيغة ما للاتفاقية. وثانيها ان 
الاميركيين لا يبدون حتى الآن رغبة في مجاراة 
اليونانيين ازاء مطالبهم الداعنة الى فتح اكثر من 
ملف على طاولة المباحثات ويصرون على حصر 
المباحثات بموضوع القواعد فقط. مما يشير الى ان 
واشنطن لا تبدي حتى الآن رغبة في الرضوخ 
للمطالب اليونانية. فتصريحات وزير الدفاع 
الاميركي السابق كاسبار وابنيرغر ومساعد وزير 
الحارجية ارماكوست الذي زار اليونان ف شهر تموز 
/ يوليو الماضي اكدت ان المباحثات بين البلدين لا 
يمكن ان تتضمن اشارة الى دولة ثالثة. مما يعني ان 
الخلافات اليونانية ‏ التركبة حول بحر ابخة 
والاحتلال التركي لشمال قبرض خارج دائرة اهتمام 
الادارة الاميركية. ففي حين يصر الحكم الاشتراكي 
في اليونان بزعامة اندرياس بابندريو على ربط 
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موضوع القواعد الاميركية بتسوية الخلافات بين 
اثدنا وانقره وانجاد حل للمساألة القيرصية د 
واشنطن الى تحقيق تمديد للاتفاق الساري حاليا 
مع اجراء بعض التعديلات عليها كحد اقصى ف حال 
اضرت حكومة اثينا 0 

والذي ظهر حتى الآن ان الحكومة الاميركية 
مصممة على ل الحكم في اليونان عن طريق 
ممارسة اسلوب «الترغيب والترهيب» الذي عبرت 
عنه التهدددات التي سيقت المحادثات عير وسائل 
الاعلام الامبركية. ففي مقالة لصحدفة «الوول 
ستريت؛ كشف النقاب عن وجهة النظر السائدة في 
البيت الابيض.وهي ضرورة ربط الممساعدات 
الامركية للدونان بمسألة بقاء القواعد في اراضيها. 
وانه اذا لم يندم التوصل الى نتائج ايجابية ترضي 
واشنطن فينبغي البدء في نقل القواعد الى تركيا. 
هذه اشارة ل واضحة وتهديداً ميطنا لحكومة 
اثينا التي تصر من جانبهتا على ربط المباحثات 
بضمانات في بحر ايجة وتسوية المسألة القبرصية. 
فمن تاحيتها ترئ لتونة اليدان أن القزاعد ورا 
مهمة في بدها ليس من السهل التخلى عنها 

والحقيقة ان الحكومة الاميركية 5 تواحه 
مصاعب في اليونان فقط فيما يختص بقواعدها 
العسكرية: وانما في جميع انحاء جنوب اورويا. 
ففي اسبانيا والبرتغال وحتى تركيا لم تعد مسألة 
دقاء القواعد مسألة بديهية بالنسية لحكومات هذه 
الدول: وانما مسألة مطروحة للنقاش:»: وخاضعة 
للتفاوض وللمصالح المتبادلة بينها وبين واشنطن. 
اما اليونان فلديها سيب اضاف يدفعها بهذا 
الاتجاد. إن انها الدولة الوحيدة في حلف الناتو الذي 
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تواجه تهديدات مباشرة من دولة اخرى عضو في 
الحلف نفسه وهي نركديا الني تحظى برعاية خاصة 
من قبل واشنطن. 

السؤال المطروح الآن. هل سيكون بمقدور 
حكومة اليونان تحقيق اهدافها قبل توقيع الاتفاق 
بينها وبين حكومة واشنطن؟ 

قد يكون من المبكر الاجابة على ذلك بجرم. وعلى 





اندرياس باباندريو: التجديد متوقع 





حد ماجاء قٍِ «تقردر اثينا الاسدبوعي» فإن الشيء 
الذي يمكن ان نؤكده هو ان اثينا سوف لن تطرح 
مضمون المباحثات على الاستفتاء العام الذي وعد 
به السيد باباندريو الشعب اليوناني قبل الشروع 
في المباحثات, اذا لم يكن المقايل الذي سوف تحصل 
عليه مطمئناً. والسبب بسيط ويتمثل في ان اي 
حكومة يونانية بما فى ذلك حكومة «الباسوك, 
الاشتراكية سوف لا تكون لديها الرغبة في اجراء 
استفتاء تعرف سلفاً بانها ستخسره خاصة عندما 
يقترب توقيت هذا الاستفتاء من موعد الانتخايات 
العامة في البلاد. 

لكن ماذا يمكن ان بحدث اذا لم تتمكن الحكومة 
اليونانية من الحصول على المقابل الذي تريده؟ 

في هذا الاطار تلتقي معظم المصادر الصحافية 
اليونانية على نقطة واحدة وهي انه في مطلق 
الاحوال لن ترحل القواعد الاميركية عن الاراضي 
اليونانية قبل عام ١14٠‏ على الرغم من ان موعد 
الاتفاق الحالي ينتهي في "١‏ كانون الاول ديسمير 
ففي حال استمرار التصلب الاميركي الذي 
سيؤدي بالضرورة الى دماعد ف وجهات النض دين 
الملدين قدما بختص بالمضمون الاساسي للمياحثات 
من اجل الوصول الى اتفاق جديد لا تستبعد مصادر 
حكومية يونانية ان يفاجىء رئيس الو زراء اليوناني 
الشعب اليوناني بحل البرلمان والدعوة الى 
انتخابات عامة ميكرة يكون محورها «القواعد 
الاميركية واتفاق التعاون الدقاعي والاقتصادي, 
بين البلدين, محماا واشنطن نتائج موقعها السلبي 
تجاه القضايا الوطنية اليونانية في بحر ايجة 
وقبرص. 

وبرغم كثرة التأويلات والاحتهادات الني تلف 
المباحثات اليونانية الاميركية بشان القواعد في 
اليونان والتي بمعظمها تأتي نتيجة لافرازات 
عصبية وحماسية بفعل العداء الذي يكنه 
اليونانيون بمعظمهم للسياسة الاميركية تيقى 
احتمالات خروج القواعد الاميركية قيل التسعينات 
ويعدها ضشيلة حدا ولا تخرج عن دائرة الدازار 
السياسي الذي يهدف من ورائه كل طرف سياسي في 
اليونان. تحقيق مزيد من التاييد الشعبي ليقوي 
مركزه الانتخابي. فالوضعان السياسي 
والاقتصادي. وكلاهما ضاغط على الوضع 
الاجتماعي بشكل بارز في اليونان يبعدان من 
احتمالات وصول المباحثات اليونانية الاميركية الى 
عنق الزجاجة على الاقل من طرف الحكومة 
اليونانية. والارجح ان كل ما يلف هذه المباحثات من 
نواقيس واجراس خطر لا تتعدى اطار المناورة 
السياسية الذكية التي تتقن حكومة الاشتراكيين في 
اتينا لعبها. وهي في ذلك تعتمد على عامل ا 
وتدرك ان الاتفاق بشأن القواعد الذي ينتهي في 
العام المقبل يعطي الاميركيين مهلة ١17‏ شهراً للقيام 
بترحيل قواعدهم. وواضح في هذا السياق انه حتى 
لو ان الانتخابات العامة في اليونان جرت ضمن 
اقصى تاريخ لها وهو حزيران يونيو 1484 فإن 
هناك فترة عام كامل وهي فترة كافية لاجراء 
مياحثات حديدة قبل أن سبدأ رحدل القواعد عن 
الاراضي اليونانية. 
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عتقال 1١‏ لدناندا ؤٍ الكاميرون 
ضحايا البياسة الابرانية الارهابية 


على عكس ما اعلنته سلطات الكاميرون عن اعتقال 75 لبنانياً فان المعلومات 
تؤكد ان العددى الحقيقي بلغ 8١‏ معتقلاً. وابة اكد قم إماد معضهم الى البكان. 
وأفادت المعلومات الواردة من العاصمة الكاميرونية ان المعتقلين ذهيوا ضحدة 
نشاطات سياسية ابرانية, خصوصاً ان النحقيقات نركزت على علاقة ة المعتقلين 
بمبليشيا «امل» وب «حزب الله:. 


وتتخوف السلطات اللبنانية ان يتعرض المغتريؤن اللبنانيون في ساحل 
العاج والستيغال وتيجير بجحيرنا لاجراءات طرد واسعة. فق الوقت الذي اتهمت فيه 
سيراليون بعض اللبنانيين بالتآمر على رئيسها لاغتياله. وتعتقد وزارة الخارجية 
في لبنان, ان المد الاغترابي اللبناني في افريقيا بدأ بالانحسار. وانه سليشهد في 
الفترة المقبلة تراجعاً حادا. وذّكرت وزارة الخارجية بمواقف بعض الرؤساء 
الأفارقة الذمن انتقدوا السلطات اللبنانية في تراخيها تجاه الحزبين التقدرمي 
الاشتراكي والتبيوعىي التلبنادى والحزب السوري القومي ) الاجتماعي: ٠‏ عندما 
أرسلوا حوالىي الف مسلح للقثال الى جانب القوات اللببية ضد تشاد. واعتير 
الرؤساء الأفارقة موقف تلك الإجزاب: موحها صد عدد من الدول الافريقية. غير 
ان الذدن احروا اتصالات بأقاريهم في لبذان: اوضحوا ان المعتقلين ذهيوا ضحية 


السياسة الايرانية الارهابية 


قضرة الابرائين المدعدين تتفاعل 
ضجة في فرنسا... وفي دول أخر 


«نموت قِ الغادون او نعود ونعيشس قٍْ فرنسا» 
كانت هذه هي العدارة التي رددها الابرانيون الاريعة عشر والاتراك الثلاثة 


من اللاجئين الساسدين 
الاول / ددسمدر الحالي. 

وقد اعلن المبمعدون | اضراياً عن الطعام الموت: ما لم تدم عودتهم الى 
باريس لعش مع عاتادتهم. معلدين ان الأبفاد كان تكاورا لقوادن اللجوء 
السباسي. علماً ان فرنسا هي احدى الدول الموقعة على اتفاق حنيف المتعلق بحق 
اللجوء السياسي واحترام حقوق الانستان والحريات. 

وفي المعلومات الواردة من الغابون. ان اثنين من المبعدين المضربين عن 
الطعام. قد اإدخلا الى المستشفى في ليبرفيل. وانهما بشكوان من تدهور صحي 
خطير. 

واستناداً الى معلومات اخرى. فان جميع المبعدين المضربين عن الطعام. في 
الغايون. يشكون من تدهور صحي. وان اوضاعهم تزداد خطورة ديوما بعد يوم. 

وفي الاسبوع الماضي. عاد بعض المحامين الفرنسيين من الغابون. بعد ان 
تحادثوا مع موكليهم المبعدين, واعربوا عن اعتقادهم ان إبعاد اولئك المواطنين 


ن» الذين جرى ابعادهم من فرنسا الى الغايون في 8 كانون 


الايرانيين والاتراك. لم يكن منصفاً. لآن فيه تجاو زا لقوانين اللجوء السياسي. 
فضك عن ان وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا. لم بمنح الممعدين ابة مهلة 
قانونية, كما لم يتم انذارهم في الوقت نفسه. 

من جهة ثانية تستمر العملية في اخذ ابعادها السياسية والاعلامية. في الوقت 
الذي بحثت فيه لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ. 
قضئنة قضية إبعادهم. واستمرت اجهزة الاعلام الفرنسي, يما فيها التلفزيون» تتابع 
موضوع إيعادرهم. وتنتقد وزير الداخلية بصورة مباشرة او غير مماشرة. 

وقد ردت منظمة «مجاهدي خلق» الايرانية المعارضة: في بيان لها, على اتهامات 
وزير الداخلية الفرنسي للمبعدين, مشددة على انهم لم يكونوا يهددون الأمن 
الوطني في فرنسا اطلاقاً. وان من حقهم العودة الى باريس . وتلقى الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران احتجاحات من برلمانيين اوربيين واسيويين من بينها برقية وقع 
عليها تسعة عشر نائباً من البرلمان الهندي. يحتجون فيها على عملية الابعاد, 
فضلاً عن مواقف برلمانيين ايطاليين وبريطانيين. اعتبروا انهم قد فوجئوا بابعاد 
اولثك اللاجئين السياسيين 

والملفت للانتباه في هذا المجال. الاعتصامات التي نفذها عدد كبير من 
الادرانيين امام السفارتين الفرنسيتن في كل من لندن وواشنطن احتجاجاً على 
الابعاد. ومن غير المتوقع ان تنطوي تلك الصفحة بسهولة, خاصة ان الرئيس 
الفرنسي ميتران الذي طلب من وزير الداخلية تفسيراً خطياً للايعاد. عقب على 
التفسير دانه غير واضح وغير كاف في أ 

كيف ستنتهي هذه القضية التي تتفاعل فْ فرنسا و ف بعض الدول الاوروبية, 
فهو ما يزال غير واضح. وقد يعود المبعدون الى فرنساء وعندها سيشكل ذلك كسباً 
كبيرا لمنظمة «مجاهدي خلق 
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الطاولة. + بده اليمنى للحمبل: ومن 3 
'الطاولة :أيه يمد الدد اليسرى للآأخردئ 


الفنف «اأهر النيطي» 
07 والعنف اماد . 
دعت حفغنة التسلون الترلائي 


الأوروبي - العربي: الى عقد مؤتمر دوي 
. للسبلام من أجل جل شامل للمستالة 











]| الفلسطينية في مدن الضفة وغزة: تؤكد 
. على حق الفلسطيئيين في تقرير مصيرهم: 


العدنف «الاسرا اند 


ام طني في سنال 


فمرابر المقبل برعاية سبورية 


ذلك المؤتمر, الك الوسطاء الذدن دخلوا 


واقترحوا تزامنا دين انعقاد المؤتمر 
] وتعويم خطة امنية لبيروت الكبرى 
| بضمانات عربية ودولية. 


7 فبراير المقبل, ايكون متينة ( 


المعلوفة ان و اه 
اللننانية: في شهز شباظ بات نهائياء وان 
. قائد الحيشش اللبناني العماد ميشال 


| لتولي الامن في العاصمة اللبنائية. 
سر ا 


1 من الرئنسي للصفقة الفرئسية ‏ 
الابرانية شو سشسير فردسسا قُِ الماندا 


| القربية سيرج بوادوفيه. وقيل ان هذا 
1 للدي قضى في بيروت نحو شهر 





29 طلم 1خ ملم مانا : 


المجموعة الاوروبية في شهراعاثون | 


5 0 


توفيقيا بحرن قرار مجلس الامن السو 0 
ةمه ٠‏ وستقدم ايد النوا : كي عفد 1 1 


أ الفلسطينيئة. واعتبرت ان الانتفاضة' 


| مجحملة الحكومة بالاسراشليسة) ‏ 

مسؤولبة ما يجري من عنف في الضفة | 
وغزة ضد الفلسطينيين: ومنبهة الى أن: | 
أي سبيجر إلى عنف 


| مافكان عقد مؤتمر وطني في شهر شفاط ١‏ . 
-اردشية - : 
1 فرنسية. واستدركت المصادز يفسيها إن 2 
| الطريق قد لا تكؤن ممهدة كفاية لمثل ' 


ظ إذلا لرج 


على الخط تعهدوا بتذليل العقنات.. | 


7 ركسل التوسي و وورَيسر الملة ١‏ 


وتثردد معلومات عن ان شهر شياط . ْ ظ ا 11 
سقيرين ابلديهما في بولونيا عام موا | 


عون بهيء وحدات خاصة من الجيش ١‏ 


يذهب ال الاعتقاد ك3 اح تمالا 


كشفت المعلوضيسات الاخضيرة أن 








5 كرك ل ع خيوطاً مع ْ 
علاقة باختطاف المفسايا وذعر اانه ًٌ 
انزو قٍِ اجهزة لآم امسا 1 
والسورية 00 ا 0 

































القككدين / جداين المقبل. وتردد 00 








ق الضيفٍ 1 .. وتتحدث الم المغلوه 





الملجموعة الأورويية. ظ 
تلقى رئيس الوزراء ابورا ١‏ 
الصادق المهدي رسائل عدة من الرئيس : ْ ْ 
0 حسني 00 يدعوم وم فيها 1 : 
مركام 1 0 2 1 عل لومات ان 1 
الخرطوم غبر حكومتها الائتلافية | 
اتخذت قراراً ببذل كل ما يلزم لجعل ١‏ 
المصالحة ام آّ ا 0 الارض واد 1 1 ُ 


:دزور وزيسر الخارجية ١‏ آ ليسي 1 
برنار ريمون, اوسن 3 السو لحلل 1 
لاجراء محادثات: مع ارييس التونسي ' : 
زين العايدين سن غل و وزدل الكاركية | 
محمود المستيري. و تشير الاثناء الى أن 18 



















الرنامة في لمان 


أفضادرت نشرة. «التقرير» فق 0 0 
الاخير «أن مسالة اجراء الانتخابات | ] 
الرئاسية في لبنان, لا تعتين حد 0 0 
على الاقل: متإبة اصر . 1 
منة.. واضافت .ان بعض 








لاختمالات عدم اجرائها ع على 








بظل على اي حال الانفخابات لي ١.‏ 
موعدها المحدى تجنياً الي ء عواقب/ 1 0 
ظ تنشا عن عدم اجوائها».. . ا ل 


مط 





هذا الوطن 
«المكان الجأ"... 


في اللحظات الدرامية الكبيرة تحضر شخصيات عبقري المسرح 
ا العالمي وليم شكسيير, . محمولة فوق حروف وكلمات. او مسكونة 
بمواقف ومشاعر تخنزل الممكن والمستحيل. 

وقد يكون مكبث وعطيل وهاملت... ويروتس. اكثر الشخصيات 
تعبيراً عن لحظة الاختزال في الزمان والمكان. 

دَعغك من بروتس الطفل الطيب البريء: ومن العبارة الشهيرة التي قالها 
له بوليوس قيصر ف اللحظة القاتلة. وقف امام عبارة شكسيير الشهيره 
التي قالها على لسان مكبث ‏ على ما أذكر ‏ «ثمة خطأ في مكان ما من مملكة 
الدانمارك». 

«المكان الماء الشكسبيري يظالعك بصورة اخرى. لدى المتنبي الذي 
يرى ان «الخطاء في زمانه. او يختزل «الخطاء في «زمان ماء. عندما يهتف 
انه بريد من زمنه ان يبلغه ما ليس يبلعُْهُ من نفسه الرَّمَنُ». 

لنخرج من «المكان الما؛ الذي قد يستمر طويلا. في «الزمان الما». ولنتذكر 
كعب آخيل اليوناني: فكل مذا يحمل ذلك الكعب, وبطوف به من مدينة الى 
مدينة... ويأتيه السهم القاتل فى اللحظة الدرامية القاتلة. لكن ما بين 
الكعب والسهم. نهر تجري مياهه باستمرار. فآأنت لا تضع قدمك في مياه 
النهر نفسها. لأن مياها دائمة تجري من حولك. 





إنها اللحظة التي تعوؤض, 
أو إذا شئت التي تنقذ. 


وفي لحظة ما تضع نفسك في حقييبة ‏ الجسد. وترحل. 

تجمع مشاعرك, كما يجمع الفلاح حبات القمح, 

أو تقطفها. كما صبية تقطف حبات التين في ضيعة مهحو رة من الناس 
والبدوت ... والعصافير. 

لحظة شكسبير عندما يقول على لسان روميو لجولييت ١«اني‏ احبك.. 
وعندما تغبيبين أحس ان اللحظة الواحدة تتحول الى ملايين من 
السنوات:». لحظة درامية اخرى. مشحونة بالمشاعر والانهدارات 
الانسانية الذاتية. وهي ليست اقل من لحظةالمواجهة بين يوليوس 
قيصر... وبروتس الذي خسر المعركة في النهاية. 


تقول لنفسك: لماذا تنتحدث يلغة أخرى؟ 
الرحيل, من مديئة الى مديثة... ومن سف الى سفر 

كل اللحظات تحتشد في لحظة واحدة. 

وتصير أنت؛ مكبث وعطيل وهاملت ويروتس وروميو... واخيل الذي 
سقط من كعنبه. 

إنها الرحلة الجديدة:؛ لكنها لدست الاخيرة فمياه النهر تجري. وغودو 
ينتظرك في نهاية النهر. تصل ولا تصل. إنها اللحظة الشكسبيرية. فاعد 
قراءة يوليوس قيصى... لكن ليسن للمرة الاخيرة: 


فوزي شلق 
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الآر اضى الخائرة 


بقلم: نالوم كوهين 





تالس ت القدسن. 


| تجول جديد منذ يوم الجمعة الماضي. حين خرج 


فماكان من «المحتل, الا ان ظهر بسرعة على هيئة | 
8 دوردة لحرس الحدود «القبمعات الخضرءالمكروهين ا 
| اكثر حتى من الجيش النظامي. لكنء على غير | 
| العادة. لم تستطع السيارة العسكرية المزودة | 
' بالرشاشات الاوتوماتيكية ان تخيف السكان الذين ١‏ 


| هاجموها بالحجارة والقضبان المعدنية والفؤوس. 


يقول بيان الجيش الرسمي إن الجنود حاولوا في | 


| البداية تفريق الحشد بإطلاق القنايل المسيلة 


| للدموع والرصاص المطاطي قبل ان يفتحوا النار | 
بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة في كل ١‏ : 
من يلقي حجرا. . وهذا محتمل عمليا على المدى ا 
هذا الموقف واضحاً ف الثاصرة التي تظاهر سكانها | المنظور. لكن عليها حينذاك ان تتقمص وجه | 
بريتوريا!! : 


| «خوفا على حياتهم.!! 


' النتيجة: مقتل طفلة وامرأة وشاب صغير وجرح | 
| ” متظاهرين. لم تكن تلك هي بداية او نهاية موجة | 


' العنف التي تجتاح الاراضي المحتلة. 


قد كان امس هو الوم السبادس على التوالي ْ 
١‏ الذي ثلقى فيه الحجارة وقنادل المولوتوف. وتحرق ْ 


| فيه الاطارات. ويواجه فيه السكان رصاص الجيش. 
' ولم تعد المسألة الآن مجرد عنف او محاولات تفجير, 
فالصدامات دين الحجيش «الاسرانيلي» 
' والفلسطينيين تأخز شكل الانتفاضة الشعبية. 

| متى بدات الانتفاضة؟ 


| كان ذلك في السادس من الشهر الحالي حين قتل | 
' رجل اعمال «اسرائيلي» في مدينة غزة. في اليوم التالي | 
17077 اصطدمت شاحنة «اسيرائيلية» بسيارة | 
ا خاصة تحمل ركاباً أربعة. فتل الاريعة ب 0 


ْ سكان المخيم الى الشسواوغ وهفاحموا 0 0 
' «اسرائيلية؛ اطلق الجنود النار: وكانت حصيلة | | 


المواجهة قتبلاً واحداً و١١‏ حجريحا. 


ْ في الخارج تحركت منظمة التحير الفلسطينية ْ : 
' لتذكير الرأي العام بالتدهور المستمر في اوضاع | 


الارض المحئلة ووحود مشكلة فلسطينية. 
قْ الداخل كان لاحداث جبالنا تأثير بقعة الزيت. 


' الفلسطينتين, 


بلاطة. مخيم للاجئين معلق على طريق أ 
: يعتقدون اننا قد تعبننا وان د 
بيوته الواطئة والمزدحمة تعيش حظر "' 
ظ .| اليوم رافائيل ايتان, النائب اليميني المتطرف الذي | 
| شياب المخيم الى الشارع بعد صلاة الجمعة وهم | 


' الدوريات العسكرية بالمولوتوف والحجارة. فارسل | 
' :الجيش «الاسرائدلي» تعزيزات الى الارض المحتلة. | 
' ويكاد لا يمر يوم من دون سقوط قتلى وجرحى بين "١‏ 
ْ وجرحى في صفوف الجيش الذي ١‏ 
: | سرى أن الوضع خطيراجدا وأن الاراضي على حافة ١‏ 


العصيان. 


في الوقت نفسه يخشى كثيرون منهم ان يصل | 


ُُ 
3 
5 


تلاحظ في الاراضي المحتلة استجابة واسعة | ا 
' هزه الاحداث تشت انه لدس من السهل ابدا 

ا إخضاع شعب دقوة السلاح فالتفوق 
ٍ «الاسرائيلي» لم يكن أبدآا اوضع هنا مو عليه الان, 1 
' أماالاعداء العرب الذين يعيشون ازماتهم الداخلية ١‏ 
واحتناقهم الاقتصادي, فلم يكونوا ابداً آأقل مدعاةً 
ْ الكو مما م علنه م فمن حق ضرا تيل ان ا 
هو مستعد للتخلي عن الارا اضية. كان هذا ما قاله ١‏ الداخل الذين يعرضون «اسرائيل» ؛ للخطر, لان ١‏ 
| احتلالها للأراضي العربية يضعها ف تماثل كامل مع | 


العنف الى ذروته في الاول من كانون الثاني / يناير 
الذي يصادف ذكرى انطلاقة «فتح». 


للاضراب العام الذي دعا اله باسىر عرفات» فقد 


| اغلقت المتاجر ابوابها ولم يذهب العمّال للعمل في 


«اسرائيل». اما الكنائس فقد هددت بإلفاء 


| احتفالات عيد المبلاد في بيت لحم. 


«إنهم دريدون وضعنا تحت ضغط مردو ج: 


ارهابي في الداخل. وسياسي في الخارج. لانهم 
ببن «الاسرائيليين» من ي* 


اقترح حلا يقوم على ضم الضفة والقطاع رسميا 


مغادرتهاايداً». . وبمنصح إيتان بطرد مكثف ٠‏ المسيبي 
القلاقل» وبتعزيز الاستيطان. 


الافاعي الذي أثر على الاراضي». 
من الصعب ان تتبنى الحكومة «الاسراتيلية؛ 
رسمياً اقتراحات إبثان وشارون قِ وقت ندعو فبه 


دولي . ييذنما يذهب اليسار الى حد المطالية بالاعتراف 
الاراضي التي احتلت من فلسطين عام /51 5 . كان 
وهم يحملون لافتات تطالب بانسحاب «اسراتدل» 
من الاراضي المحتلة. 


ل ا 


... ونشرت «الليبراسيون» نفسها مقالاا حول الموضوع 


نفسه تحت عنوان: 


1 « 5 
هين تخغرى الديمقراطبية 
بقلم: جيرار دوبوي 
الات الاخساي انحى دور على حدود ا 
«اسرائيل» تذكر بقية العالم بوجود قطاع 
غزة. وبالغزو «الاسرائيلي» لأراض أخرى, . 


العسكري 


| جنوب افريقيا فتصبح غزة «سويتو». 
دلأسرائيل» لاظهار «غزمها الذي لا ينكني على عدج 1 سس اجل يديت كانت واسراتيل» تعنص | 
' دائما على قوة جيشها (الخارق) اولا وعلى قوة 
| حلفائها الغربيين في المقام الثاني. هزه القوة التي 

اما في الاوساط المحسوبة على آرييل شارون | تستخدم في الحروب الواضحة التي يكون فيها على | 
فيجري الحديث عن اغلاق الجسور مع الاردن. | قيادة الجيش المحافظة على الامن العام في زاوية اي | 
وكذلك اغلاق الجامعات الفلسطينية «لتنظيف عش | 
الها. 


من اجل تثبيت وجودها؛ كانت «اسرائيل: تعتمد | 


شارع: غير مجدية في احتلال أراضي سكان معادين | 


حين كان الامر يتعلق ماعتداءات خارجية: كانت ١‏ 


| «اسرائيل» تتدبر امرها. أمّا الاحتلال الطويل 
' حزب العمل الى تنازلات اقليمية تترتب على مؤتمر والاستمرار فيه. وما يبحمله من تغير ديمغرافي. فانه ١‏ 
ا بضع «اسرائيل» في موقف حرج. 


معروف ان لديها ما يكفي من الرصاص لقتل كل ا 


ْ يرميل يارود أسنمه قطاع غرة : 
الى طاولة الحوار لكنها تظهر أن ساغة الحقيقة لا ١‏ 
' يمكن تأجيلها الى الأبد. : 


هذا القطاع أدارته مصر من عام 1444 الى عام | 


ا 4017 . وتحتله «اسرائيل: منذ عام ١951‏ حتى 
5٠ '‏ الف فلسطيني بمعدل “٠‏ نسمة لكل كلم | 
: مريع. لذلك بعتبر واحدا من اشد مناطق العالم 
كثافة سكانية. وبتوقع ان يتحاوز عدد سكانه ْ 


01 00 ْ الملنون قٍِ عام ووو" 





| فقد هاجم سكان قطاع غزة والضفة الغربية |[ 


١9 كانون الاول‎ ”١ 54١ الطليعة العربية .العدد‎ 3٠ 


01 ا 2 
/ «أسرا ثدلي». 
7 
1 0 
/ 





| سنة. 0/0// أقل‎ ١9 من سكانه حالياً أقل من‎ 5٠ 


يتوزع السكان على ١١‏ تجمعاً سكانياً. ثلاثة | 


' قطاع غزة “" مليون متسر مكعب من المياه غير | 
| الصالحة للشرب. 1 


في برميل البارود هذا يعيش 55٠١‏ مستوطن | 
11 


- افد مون 1[ الرلاة: 1 - 50 








١ 
0 


ا 71/7 ا ا سس كت 


--ج 


1: 





ا 
ا 
ْ 


١ 
1 


31 


'«الاسرائيلية؛, ٠‏ نفسها. هناك ١‏ حوايت من كل )0 


ْ 
' تخرج عن هذه الققافب 2 اتقدل الرقم سس انف | 
١‏ 





لو مودد 


ظ الشيش «اقامر الجلى» 


موجات العنف في الاراضي التي تحتلها | 
«اسرائيل» لبست جديدة. لكنها تصبح ٍْ 
“| متكررة اكثشر ويشتد عنفها وقدرتها على | 
الاستفوارية. 
كان نُقال دائماً ان «اسرائيل» تحتل الضفة 


الغربية وقطاع غزة بأقل التكاليف: بعض العسكر | 


وحرس الحدود. ويعض التعزدزات عند الحاحة 
لردع «مفتعلي القلاقل». بالاضافة الى ترسانة من | 
الاجراءات الوقائية والقمعنة الى تعتمد عبى 
السجن. مددآ طويلة والتوقدف الاداري دون 


محاكمة والطرد «الانتقائي» ٠‏ وكل ما من شأن " 
: المحافظة على «السبلام العدري:. 


الواقنع ان «اسرائيل» استطاعت الآمساك | 


ٍ بالجزرة والعصا يكفاءة. ففتحت حواراً مع الوجهاء ا 
| الغعرب المعتدلين من دون ان تتخلى عن ممارسة ا 
الدور التوليسي الذي يضيق الخناق على الشعب ١‏ 


الفلسطيني. 


هشذد املق وا لجيه اصبحت الوم وج ادل ١‏ 


ولم بعد يُحدي عملياً آمام «الثورة الزاحفة» 3 التي 
و الأراضي المحتلة شذده 0 حك عن يد بد 


1 +اسرائيل» كرس ١‏ لشياب مهناك هوينة الوطنية 

ا بيصورة 5 نهانية, هذه الهوية 'الخي تدفعه للتحرك؛ 
١‏ وإن ارتدت زي الاسلام احداناً. ا 
؛ْ ا 


الزاؤية الاخرى التي تمكننا من قراءة الغضب | 


ا اللتستطدي تعودن الى ما حدث في قمة عمان منذ ا 


بضعة اسابيع. فقد مرّرت الدول العريبة المشكلة | 


]| الفلسطينية بما يشبه الصمت,. ولم يكن ريغان | 
ا وغورياتشوف اكدثر اهتماماً بالقضدة من الدول ١‏ 
| العربية. فثار الفلسطينيون على 


هذا النسيان. ‏ | 
مقهوم ان لدى «اسرائيل, الوسائل التي تمكنها ١‏ 


] من تطويق هذه الثورة. لكنها لن تستطيع أ 
تصفينها. ١‏ 
شيئاً فشيئاً. تغامر الدولة اليهودية في الانجرار ١‏ 
| الى منطق جنوب افريقيا حيث لم ينتج غياب الافق | 
' السياسي الا الاضطرابات التي اصبحت خيزا | 


5 
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7 يح مسجو روي -٠‏ جباجيي سب بيده جه - 


مسجم با ٠-0‏ 


| الذي يتكرر منذ سستة ايام. بسقط 


ل لانن 


ا 
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لالظ يلا 
وماتاز 


الأر ض المحتلة تهناج 


بقلم: جاك اسحق بينو 


لم تشهد 
العنف منذ زمن طودل. 


الضفة الغرسسدة وغزة مثل هذا 


بنك 


: آلاف الرجال المسلحين بالعصي والحجارة | 


يبتقدمون يصدور مفتوحة واستصغار واضح 
للموت فق مواجهة الرشاشات الأوتوماتيكية الني 
بين وجردحئى 
فيرمجر الغضب. 

تُطلق الزحاحات الحارقة فبرد العسكر برصاصٍ 
حقيقي على من يلقيها... جرحى وقتلى؛ ويدور 
العنف الزاحف دورنه. 

هذا الوضع الذي أجمعت الصحافة على أنه 


| بداية ثورة شعهغبية, يبحمل قادة اليش 


«الاسرانيلي» الحكومة مسؤ ولدته. 

فقد بدا المأزق منذ انتخابات تموز / بوليو 
5 التي جاءت بحكومة التحالف. وفيما يُقال إن 
حزب العمل بقيادة شمعون بيريز مستعد لبحث 


: تنازلات إقليمية فى منطقة غرب نهر الأردن١»‏ 2 


والانفتاح على حل سياسي يُرضي الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة. يْصّر الدمين بقيادة اسحق شامير 
| على معارضته لأي تنازل عن الازرض 
بعد أحداث غزة: اقترح بيريز ‏ على استحداء - 
ان تضصبح غره منزوعة السلاح. فهاجمه الدمين 
بشراسية متهماً إنان بالانهزامية وان سسياسة حزبه 
هي التى صبت الزيت على النار وزرعت الخوف 
| والياس في البلاة. 
فما كان من حزب العمل إلا أن اتهم الليكود بأن 
سياسته المعادية لاي حل سلمي فى المنطقة هي التي 
دذفعت الفلسطينيين ١ك‏ البأاس. 
ومع ذلك. لاا يرى اسحق شامير الفلسطينيين 
الذين يواجهون قواته بإيديهم غير «إنهم مجموعة 
من المجرمين والصعاليك الذين ُستغلون, كما قال!! 
ومع ذلك انيضاً. يقول شامير ‏ «أن. الجنود 
' «الاسرائيليين, يعملون كل ما في وسعهم لتجنب 


. اطلاق النار»!!‎ ٠ 


ف لد 


و«وسسعتيد 


ب 
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الواشتئطن دوست 
«أعرائيل» نفس امنيازات 





أميركا في حلف الأظلسي 
بقلم: مولي مور وديفيد أوتاوي 


7" وقعت الولايات المتحدة و«اسرائيل» اتقاقية 
لله | يوم الاثنين ١91817/1١1/١14‏ تصبح فيها | 
“ا الثانية في مركز تجاري يضعها في مصاف | 
دولدين فقط خارج دول حلف الاطلسي:. 
الاتفاقية التي وقعها في البنتاغون وزير الدقاع ‏ 
الاميركي فرانك كارلوتشي 7 ووزدير الدفاع «الاسرائدلي» ا 
اسحق رابين مدتها ٠١‏ سنوات: وتنص على تقليص ١‏ 
القيود المتعلقة بشراء «اسبرائيل؛ لانواع من ١‏ 
الاسلحة الامبركية. كما تسمح للشركات العسكرية | 
«الاسرائيلية» ان تتنافس مع الشركات الامبركية ١‏ 
ودول حلف الاطلسي على الحصول على العقود ْ 
العسكرية الاميركية. ١‏ 
اكثر من ذلك. وثيقة التفاهم هذه تمنح | 
«اسرائيل» نفس امتيازات اميركا في حلف الناتو في | 
مسائل التعاون المشترك في حقول البحث العلمي ١‏ 
وتطوير الاسلحة. ا 
الجدير ذكره ان السويد واستراليا هما الدولتان | 
الوحيدتان من خارج الحلف اللتان تتمتعان بيمثل | 
هزد العلاقة الخاصة. ا 
من ناحية اخرى. يؤكد مسؤولون في وزارة | 
الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة تستعد لتوقيع | 
اتفاقية مماثلة مع مصر. ْ 
العلاقة العسكرية القوية التي تربط «اسرائيل, ١‏ 
بالولايات المتحدة غنية عن التعريف ومع ذلك فإن | 
الانفاقية الجديدة تفتح امامها فرصاً اقتصادية اكبر | 
لجع اسلحة وعناد الى القوات المسلحة الاميركية. : 
من المواضيع التي ناقشها كارلوتشي ونظيره | 
رابين موضوع استخدام عوائد المبيعات العسكرية | 
الاميركية من أجل المساعدة ف دفع الديون | 
«الاسرائيلية (400 مليون دولار) المترتبة على | 
انفاء مشروع طائرة لافي» واحتمال شراء «اسيرائدل» ١‏ 
هل الى ٠٠١‏ طائرة من طراز ف 15 لملء فراغ إلغاء | 
دلاق». 
نسبة الى مصادر البنتاغون: الولايات المتحدة | 
تخطط للمساهمة في مساعدة «اسرائيل: بمبلغ ١,4‏ | 
بليون دولار في مجال المبيعات العسكرية خلال | 
السنتين المالمتين القادمتين. ا 
تامام 5 

١ 


الطليعة العزبية ‏ العدد 5١-74١‏ كانون الاول ١541/‏ - 








ا 


الاسبيوع الماضي؛ الاجتماع الوزاري لدول 
منظمة البلدان المصدرة للنفط «الاوبيك». 
ولاول مرة منذ عام تقريبا تظهر الانقسامات 
والخكلافات بين الاعضاء. دمثل هذد الحدة 
والتشتت. الامر الذي ادى الى استمرار عقد حجلسات 
المؤتمر حتى نهاية الاسبوع الماضي وهو ما دفع 
الكثيرين الى الاشارة الى احتمالات فشل المؤتمر. ومن 
ثم سيادة حالة من التشتت في الاسواق: مما يغرض 
الاسعار الى خطر مائثل لكارثة عام ١1/85‏ اذ هبطت 
الاسعار في اعقابها الى مادون العشيرة دولارات 
للبرميل. وقد ادى ذلك الى فقدان البلدان الاعضاء قِ 
المنظمة الى اكثر من نصف عائداتها المالية تقريداً. 
فهبطت من ١"‏ ملبار.دولار عام ١9486‏ الى حوالى 
مليار فقط عام .١1585‏ هذا في الوقت الذي 
ازدادت فيه صادرات هذه البلدان ننسبية 7/52١‏ 
تقريباً. 
ومن هنا بدأ المجتمعون ف فيينا يعملون بشتى 
الطرق والسيل على تفادي ما حدث في الماضي بغية 
جمع الشمل والاتفاق حول الحدود الدنيا من 
التضامن اللازم لتحقيق الاستقرار في الاسواق 
ولضمان استمرار سيطرتها على الأسواق, وامتلاك 
زمام الامور بها. 
وتنصب قضايا الخلاف الاساسية بين البلدان 
الاعضاء حول قضيتي الاسعار ومستويات 
الانتاج. فقد احتلت القضية الاولى «الاسعار, محور 


وسط احواء ملدثة بالحذر والخوف: عقد قٍِ 


: - الطليعة العربية ‏ العدد 54١‏ - ١؟‏ كانون الاول /اخبه ١‏ 


مؤتر لأوبيك في فين 





مناه وعد تله 
الاهتمام والتركيز في هذاالمؤتمر. فتراوحت المواقف 
ببن البلدان الاعضاء بين الغالبية التي طالبت 
بالدفاع عن فكرة الابقاء على السعر عند المستوى 
السائد حالياً بافي السوققى (اي ١18‏ دولار للدرميل) وهي 
الفكرة التي تقدمت بها كل من المملكة العربية 
السعودية والكويت. وذلك استناداً الى ان زبادة 
الاسعار من جانب «الاوبيك» سوف تؤدي الى قيام 
المنتجين الآخرين وغبر الاعضاء في المنظمة ‏ بالبيع 
في الاسواق الفورية وبالاسعار التي يرغبونها. الامر 
الذي سيؤدي الى انخفاض حصة الاو بيك فى السوق 
مع ما يعنيه ذلك؛ من زيادة الضغوط على المنظمة 
واضطرار الاعضاء الى البيع عند هذه الاسعار. 


ذدالية دك ودورها 


اما ايران فقد طالبت برفع الاسغار الى ٠١‏ دولاراً 
للمرميل للتقلدل والحد من التقليات التي تشهدها 
اسعار صرف الدولار الامبركي قِ الاسواق الدولية. 
وهنا يشير المراقبون الى ان المحافظة على القوى 
الشرائية لعام 14/١‏ تتطلب ان يتم رفع الاسعار الى 
6 دولاراً للبرميلء بينما المحافظة على القوى 
الشرائية لعام ١9/65‏ سوف تستلزم رفع الاسعار الى 
5 دولارا تقريباً. وهذه امور بعيدة الاحتمال تماماً. 

ومع تسليمنا الكامل بأحقية البلدان الاعضاء في 
المنظمة في الحفاظ على «القيمة الحقيقية, لسلعتهم 
التصديرية: الا ان المسألة تتشابك وتتلاقى مع 
العديد من العوامل والاسباب التي تجعل المناخ 


السائد حالياً غير مهيا تماماً لتحقيق هذا المطلب. 
خاصة ان المنظمة قد فقدت منذ بداية الثمانينات 
الدور القيادي الذي لعبته خلال منتصف 
السبعينات: فيرز الى جانيها العديد من إلبلدان 
والمنظمات الدولية الاخرى. فعلى الرغم من ضعف 
منافسة المنتجين الجدد غير الاعضاء في المنظمة في 


المستقبل المنظور. بسبب انخفاض العمر الافتراضي 
لرصيد احتياطياتها النفطية من جهة. او كنتيجة 
لأوضاعها الانناجية الحالية؛ إذ وصلت الى طاقتها 
القصوى من جهة ثانية, او نتيجة لاختلاف 
الإهداف والسساسات فهقما بينها من حهة ثالثة: فانه 
لا يمكن التقليل من مدى وفعالية تلك الاطراف فى 
الآونة الحالية في الاسواق. ولكن هذه الفعالية تبقى 
مرهونة بمدى قدرة «المفظمة» على التعامل والتعاون 
معها يغية تحقيق افضل السيل للتعاون المستمر. 

ومن هنا فإن الاتفاق حول سعر معين لبرميل 
النفط. يصبح قضية محورية ويتوقف الى حد بعيد 
على مدى الاتفاق حول حصص الانتاج وهي 
القضية المحورية الثانية التي تركزت عليها 
المناقشات. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الاحصاءات المتداولة 
تشير الى وجود فائض في الاسواق الدولية يقدر 
بحوالي 2:5 الى " ملايين برميل يومياء واضبح من 
الضروري العمل على معالجة هذه المسألة. مع ما 
يعنيه ذلك من ضرورة ان تعمل المنظمة عبر خفض 
مستويات انتاجها الى ١5‏ مليون برميل تقربماً. هذا 
في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من البلدان 
الاعضاء بزيادة مستو مات الانتاج ولس العكس. 
نظرآً لازدياد حدة مشكلاتها الاقتصادرية . 
والاجتماعية وبالتالي الرغية في زيادة الاستثمار 
والنفقات ولا بتأنى ذلك الا عبر زيادة حصيلتهما من 
الصادرات الرئيسية وعلى رأسها النفط. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان تحديد سقف انتاج 
مريح. يمكن في ضونه توزيع حصص الانتاج 





وزير النفط العراقي: شرط المساواة مع حصة ايران 


تلقل ام باون الحو ىر - 32 





يصورة مقنعة ويتيح للدول الاعضاء تحقيق ما 
ترغبه؛ يقدر حاليا يحوالي 4 ” مليون برميل يوميا!! . 


الحصصصس ؤوحرب الخليج 


وهنا نثار قضية المعابير الني ترتكز عليها 
المنظمة عند تحديد "اللكههة الخاصة بالاعضاء. 
وهي المعايير التي ما تزال غامضة حتى الآن. فمن 
المعروف ان هذه الحصة ينبغي ان تأآخذ بعين 
الاعتبار الفجوة القائمة بين المستوى الحالى 
للانتاج. والحد الأدنى الضرو ري للانتاج. والفجوة 
بين الطاقة الانتاجية القصوى والمستوى الجاري. 
وقضية الفترة الزمنية الخاصة بهزه الحصة. 

وتأتي حرب الخليج لتضع هذه المسألة محل 
الاختبار الغملي الضحيح. فالعراق كان قد اعلن 
واكد؛ اكثر من مرة؛ على انه لن يلتزم بقرارات المنظمة 
طالما انها لا تساوي بين حصته وبين حصة ابران في 
ضوء استمرار العدوان الايراني على اراضيه 
واستمرار التعنت الابراني ازاء كافة مشاريع 
السلام الراغبة في انهاء الحرب الدائرة الآن. و 
هنا فقد اعلن وزير النفط العراقي عن عدم التَزام 
بلاده باي قرار يصدر من قبل المؤتمرء لايراعي هذه 
المسألة. 

وعلى الصعيد الآخر فقد قامت ايران بالتهديد 
برفع مستوى الانتاج وبالتاني اغراق الاسواق 
الدولية اذا تمت الاستجاية لمثل هذا المطلب. وهو 
شارك اليهفتزو يلا ايضاً. حين غروت عن انها لن 
ترضى بزيادة الحصة العراقية: كي تتساوى مع 
الخصة الايرانية, ما لم تحصل هي الاخرى على 
زيادة مناسبة في الانتاج. ثم تأتي مشكلة الامارات 
العربية المتحدة. فى ضوء اوؤوضاعها الخاصة 
الناجمة عن وحود ثلاث امارات مختلفة منتحة 
للنفط بها نكمي كانيا لإاصرة على إهارة واكوه ققد 

عموماً فقد نم الاتفاق على تذيدت حصص 
الاعضاء على ما هي عليه: مع اخراج العراق من هذا 
الالتزام. فلم يتم تحديد حصة معينة له. وذلك 
لتجاوز ازمة مستويات الانتاج هذه. خاصة ان 
التهديدات الايرانية باغراق الاسواق. ليست 
واقعية. في ضوء استمرار الهجمات الجوية 
العراقية على مصادر تصدير النفط الايرانية: كما ان 
امكانياتها الحالية لا تساعدها على القيام بمثل هذه 
العملية على الاقل ف الآونة الحالية. 

ويأتي هذا الحل كأفضل الحلول العملية؛ في 
الآونة الحالئة, ٠‏ التي تترافق مع الانعككاسات 
المختلفة للاوضاع المالية والنقدية الدولية؛ الناجمة 

عن انهيار النظام النقدي الدولي مؤخراً. التي 

ستؤدى بالضرورة الى سيادة «سياسة اتكماشية» 
داخل البلدان الصناعية الكبرى المستوردة للنقط., 
مع ما يعنيه ذلك من احتمالات خفض الطلب الكلي 
في الاسواق الدولية ككل اولا. وتدهور سعر صرف 
الدولار الاميركي: ثانياً. 


الخلافان و المعو دان 


الطرفين ليست منسجمة ومتناسقة على طول الخط. 
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أونيك: | : لدع عن المسازن الصستدوم 


فهناك العديد من نقاط الخلاف الرئيسية بدنهما 
والنابعة اساساً من اختلاف في المصالح والاهداف 
فيما بينهما. مع التسليم الكامل بالهدف المشترك 
الذي يجمعهما معاً, القاضي بالرغية ف امتلاك زمام 
الامور بالاسواق كلية. وإدخال الاوبيك. في مجمل 
سياستها الاقتصادية: ولبس العكس. وهو ما اكدته 
معظم ‏ ان لح يكن كل - الدراسسات التى أصدرتها 
مراكز الأبحاث والدراسات فى هذه الملدان. ومن 
بينها التقرير المقدم من وزارة الطاقة الاميركية الى 
الرئيس الاممسيركي ‏ المنشور بجريدة «القبيس”» 
الكويتية. وفيها يؤكد معدّو التقرير «ضرورة قيام 
الولايات المتحدة الاميركية بالعمل مع شركائها في 
وكالة الطاقة الدولية للحد من المحاولات الرامية الى 
التحكم في الاسعار ووضع برنامج يهدف الى رسم 
حركة الاسواق المالية. واتخاذها بعض الاحراءات 
قِ التصدي لاي فوضى قِ الصادرات النقفطدة, حشى 
يتم التقليل من مصادر القلق الدولي وتحقيق 
الفائدة الاقتصادية والامنية في المجتمع. 

ولا ينيغي ان ديفهم من ذلك إن تحمل سحففات 
هزه المجموعة تهدف اساسا الى خفض الاسعار 
بالأسواق الدولية, او العكس. اي رفع الاسعار. 
فالقضية اعم واشمل من ذلك. فلكل منها اثاره 
ونأثيراته المختلفة فالأول يؤدي الى انخفاض نسية 
التضخم ومن ثم انخفاض اسعار الفائدة وزيادة 
النشاط ا لاستثماري ف المجتمع. وهو ما يتناسب مع 
الاوضاع المستقبلية قُِ هذه الاقطار. الا ان مثل هذه 
السياسات تؤدي على الجانب الآخر الى كساد كبير 
في الصناعة النفطية والصناعات المرتيطة بها بمشكل 
مياشر كما تَؤدي انضاً الى ابقاف عمليات البحث 
والتنقيب من جديد.: وهو مايؤدي الى زيادة 
الاعتمادل على النفط المسدو رد. وليس العكس. 

وهنا نشير الى ان صناعة الحفر تشهد كساداً 
ملحوظاً مخذ ه98١‏ حتى الآن: إذ تؤكد المصادر 
الاحصائية ان اكثر من ثلث المتعاقدين على الحفر 





البحري قد انسحيوا من الاسواق خلال هذه الفترة. 
وترداد هذه النسية الى النصف فى حالة الحقير 
البري. وبالتالي فإن القضية اكثر تعقيداً وتشابكاً: 
مماقد براه المعض. فهي تنصب اساسأ حول ضمان 
السسطرة على اتحاذ القرار وامتلاك رمام الامور في 
السوق. كضمان لاستمرار عملية الحفاظ على الامن 
القومي لهذه الاقطار. وبالنالي ضمان استمرار 
مصالحها الحيوية ومنع اي دولة ومجموعة من 
الدول من محاولة السيطرة على هذه الامور. 

ولصيم قٍ النهابات القضية الاساسية. سواء 
اتفق المجتمعون «يفيينا» ام لا. لمنظمة الاوبيبك هي 
غياب النظر المستقيلية والقراءة الصحيحة 
للاحداث. فهي دائماً ما تنسعى الى رسيم سياسيات لا 
تتجاوز فترة زمنية معينة؛ غالبا ما تكون قصيرة 
الاجلء ولا تمتد الى اكثر من موعد عقد الاجتماع 
التالي. ندنما يقابلها على الصعيد الآخر سياسات 
طودلة المدى, قائمة على دراسة كافة الاحتمالات 
والمتغيرات. القضيرة والطويلة الاخرى يبغية وضع 
السناسات الصحيحة خلال الفترات المقيلة. الامر 
الذي يبتيح لها النجاح وادارة العملية التفاوضية في 
الاسواق بصورة كبيرة. 

ومن هنا اصيح المطلوب من المنظمة العمل على 
التغلب على الصراعات الداخلية 2 تنشب بين 
الاعضاء. وهي النظرة التي يمكن ان دو دي الى فشل 
المنظمة ككل وبالتالي انهيار قدرتها على التحكم في 
الاسعار وامنلاك زمام الامور في الاسواق مرة اخرى. 
وهنا ينبغي ان تعي بلدان الاوبيك حقيقة الثروة 
النفطية باعتبارها ثروة نافذة وغير متجددة وبالتالي 
فهي في صراع مع الزمن للوصول باقتصادياتها الى 
مرحلةالنمو المستمر وهو قدي الحقيقي لتلك 
الاقطار. 


عبد الفتاح الجباني 
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انساع الفجوة الفذائدة وننافص نسية الاكتفاء الذاني 


ا اي ا ا ا 0 ال عو بدو اسهد 7 عا سو سبج وس تج سح وتوت جو سوججووووية 


دم الشفاف بهميم فؤق فهر 


لس ميث ةد عدت 





أثار النقرير الذي نشرته صحيفة «التايمن» 
البريطانية في الشهر الماضي. الخاص 
بأوضاع نهر النيل والمياه في مصرء العديد 
من الآراء والنقاشات الكثيرة. ويشير التقرير الى 
خطورة الوضع الحالي للمياه المضرية. بغد موجة 
الجفاف التي شهدتها القارة الافريقية واضطرارها 
للسحب من مخزون مياه السد العالي ويحيرة ناضى, 
وبالتالي يظالب التقرير بضرورة تخفيض مناه الري 
بنسبة /١‏ من المعدل الحالىي لمواجهة الازمة. 
ومن المفارقات ان ساني هذا التقرير قٍِ الوقت 
الذي يزداد فيه الوضع الزراعي المصري تدهورا 
سواء تمثل ذلك قٍْ هيوط معدلات نمو الانتاج 
الزراعي (يقدر بحوالي ه 1/ سنوياً) او فدما يتعلق 
بانتاجية القفدان. فقد سناد الزراعة ركود شيديد 
الوطأة. وهو ما أدى الى اتساع الفجوة الغذائية 
وتناقص نسية الاكدتفاء الذاني ففها صع ما بعنيه 
ذلك من ازدياد الاعتمان على العالم الخارجي 
لاستيراد الغذاء. 
وهنا تجدر الاشارة الى ان الاحتياجات الكلية من 
القمح (بما فيها دقيق القمح مقوما بما يعادله من 
حبوب القمح) قد زادت من 4 , ؛ مليون طن في عام 
الى نحو ”7:./ ملنون طن عام ١98٠١‏ 
وارتفعت الى نحو 77 , /ا مليون طن عام 85/42 في 
حين ان الانتاج القمحي المصري كان قد بلغ ١,”‏ 
مليون طن ١,8‏ مليون خلال الفترة نفسها. وبالتالي 
انخفضت نسدية الاكتفاء الذاتي من القمح من نحو 
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الحقول المصزية كيف الخروج من التبعية الغذائية 
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عع فهدعة زرديه تشع كدو 


تعتمو د 





عه سس 





"لا/ عام 191/7 الى 5154/ عام 19/٠١‏ والى نحو 7/٠١‏ 
عام مه 1/1 . 

وقد أدى ذلك كله الى ارتفاع فاتورة الواردات 
الغذائية المصرية. فيلغت الكمدة المستوردة عشرة 
ملايين طن (ويتوقع أن تصل الى 11 مليون طن عام 
.)١1988 / 1‏ وهنا تشير الى ان مشكلة الغذاء 
في مصر لها اكثر من جانب فهي مشكلة عجز الانتاج 
المحلي عن الوفاء بالاحتياجات العادية للمواطنين, 
ومن ناحية اخرى هي مشكلة انخفاض نوعية 
الغذاء الذي بحصل عليه الفرد : فضادٌ عن كونها 
مشكلة سوء توزيع للغذاء يبن مختلف الطيقات 
الاجتماعية. فلا تحصل الطبقات الفقيرة على 
نصديها العادل من الغذاء. خاصة من الأصناف 
المرتفعة النوعية. اي ان المشكلة الغذائية فيْ مصر 
ليست مشكلة كميات الغذاء الذي يبحصل عليه 
الفرد انما مشكلة نوعية الغذاء ذاته بالنسية 
للطبقات الفقيرة ولا يخفي ما لذلك من آثار بعيدة 
المدى حيث يترتب عليها انخفاض المستوى 
الصحي وامتمسار الاقسواض الناحمة عن سوء 
التغذية وهو ما يؤثر فى النهابة على انتاجبة العمل 
بالاقخفافن مق جه :ؤنؤدي الى ارتفاع'معدلات 
الوفيات من جهة ثانية. فضلا عن الآثار الاقتصادية 
والسداسية الإخرى لمثل هذه المشكلة التي تكمن في 
الدهاية في تعميق حدة التبعية الغذائية للخارج» 
وبالتالىي إتاحة الفرصة للبلدان المصدرة للعذاء 
لاملاء كافة الشروط وفقاً لما بخقلاءم وأغراضها 
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واأمرافيا ا 


اساساً في الولايات المتحدة الاميركية والدول 2 


تدور في فلكها. ومن العروف ان هناك اربعة بلدان 
فقط تزود اسواق التصيدير الدولية يما لا يقل عن 
من جملة المعروض فيها (وهي الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا واسترالية) بيثما 
تقع مصر ضمن ست بلدان استوعيت نصف جملة 
الواردات العالمية من القمح في السنوات الاولى 
للثمانينات . 

وبرجع البعض السيب ف ذلك الى ارتفاع ا 
النمو السكاني في مصرء مع ما يعنيه ذلك من ازدياد 
عدم التوازن بين نمو كل من السكان والاراضي 
الزراعية: وهو ما يظهر في صورة الاختلال الواضح 
بينهما. وهنا نلاحظ ان نصبب الفرد من الرقعة 
المزروعة قد تراجع من نحو 4٠‏ فدان عام 14717 الى 
نحو 7١7١‏ فدان عام ١97٠+‏ ثم الى قراية ١4‏ فدان في 
هذه الآونة. وبالتالي تراجع نصيب القرد من الرقعة 
المحصولية من نحو نصف فدان فى عام ١571‏ الى ما 
يقرب من ؛ , ٠‏ فدان عام ١59٠‏ مقابل", ٠‏ فدان عام 
5ه وحوالى 6" , ٠‏ فدان في مطلع الثمانينات. اي 
ان نصيب الفرد من الرقعة المزروعة حالياً بقل عن 
٠٠‏ مثر مربع, وهي رقعة تعجر عن نوفير 
الاحتياجات الغذائية والكسائية للفرد في العالم 
المعاصر. 

ومع التسليم بأهمية هذا العامل: الا اننا نرى 
ان ذلك بعد نتيجة اساسية للسياسات الاقتصادية 
بشكل عام:والزراغية على:وجه الخصوص ولحيسن 
العكس. فقد نجم عنها ازدباد الخلل في التركيب 
المحصولى المضري وتح التركيز على المحاصيل 
النقدية (كالفواكه والبساتين) مع اهمال المحاصيل 
الغذائية كالقمح والارز وغبرهما. وقد ساعد على 
استمرار ذلك الوضغ. سياسات الدولة التي ركزت 
على منح التسهيلات والاعفاءات الضريبية لكبار 


المزارعين. مع اهمال ضصغار وفقراء الحائزين (وهم 
المنتجون الرئيسيون للمحاصيل الغذائية) . ناهيك 


عن التضارب المستمر قْ السياسبيات المحضولنية 
داخل قطاع الزراعة. سنواء تمثل ذلك قِ سبياسات 
التسعير او التوريد الاجباري وخلافه. 

وحتى الآن» لم بحظ الفلاح المصري (المنتج 
الرئيسي للغذاء) بالدراسة المطلوية الخاصة 
بظروفه فى أرضةه: تلك الظروف التي يتولد عنها 
مقدار ما يحصل عليه من دخلء: وفى الوقت ذاته ما 
بقع على عاتقه من ضرورة مجابهة مسؤولية كبيرة 
شي ضرورة الوفاء يمتطليات المجتمع المصري من 
الزراعة. 
على ما هي عليه, وبالتائي ضرورة العمل على اعادة 
رسم السياسات الزراعية من جديدء بغية العمل على 
تقلدل فحوة الاستهلاك المحلي وزبئادة نسية الاكتفاء 
الذاتي من المحاصدل الغذائية الاسباسية. 





القسم الاقتصادي 
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اتفاق الاوبيك اعد 


انسهسى وزراء نفط منظمة 
«الاوبيك» اعمال مؤتمرهم الوزاري 
العادي ال 87 في فينيا بالاتفاق على 
سقف حديد للانتاج خلال الاشهر 
الستة القادمة: مقداره ١6,“‏ 
مليون برميل يومياً. باستثناء 
العراق من هذا الاتفاق. 

كما تم الاتفاق ايضاً على الابقاء 
على سعر القياس المعمول به حاليا 
وهو 16 دولاراً للبرميل. 

وكان رد الفعل المباشر لهذا 
الاتفاق هبوطاسعار النقفط فى 
الاسواق الى ١5,92‏ دولار وذلك 
لشعور المراقبين بعدم قدرة المنظمة 
على رسم سياسستها المستقبلية 
يت الرؤية الكافية. 


التعاون الاقتصادي دين المفرن 
والسعودية 


في الاسبوو ع الماضي اجرى وفد من 
الخبراء الاقتصاديين المغارية 
وبعض رجال الاعمال مفاوضات مع 
ممثليهم ف الحكومة السعودية:؛ في 
اطار اعمال اللجنة المغربية 
السعودية المشتركة. بغية تل عيم 
العلاقات التجارية بينهم ووضع 
برامج عمل اقتصادية محدده. 

وهنا تجدر الاشارة الى ان حجم 
الصادرات المغربية الى المملكة 
العربية السعودية قد ارتفعت من 
575 مليون درهم مغربي عام 
الى ه٠١"‏ مليون عام ١5/65‏ 
يينما بلغت الواردات المقربية من 
المملكة حوالي ع0 ملدون درهم فق 
العام الماضي بعد ان كانت تبلغ 
ملبار و 8/ا؟ مليون عام .198٠‏ 

ويرجع السيب في ذلك الى 
انخفاض أسعار النذفط في الاسواق 
الدولية وما اعقيه من احراءات 
حكومية من قيل المغرب تهدف الى 
تقليل الاستخدام الداخلي والحفاظ 
على الطاقة. 


1 777 مص 7 155177 جر 15 وام سا حم 
البانا' حدو ندم 9 اسدا 
٠ ©‏ ل و3 ل 0 سرق إيما 


اعلن نويورو ناكيشيتا رئيس 
وزراء النابان ان بلاده قد قدمت ” 


5م - باخام باون "لالم 316 - 


مليار دولار من اجل تحقيق التطور 


الاقتصادي فى المنطقة. جاء ذلك 
الاعلان في ختام القمة الثالثة لبلدان 
جنوب شيرق اسيا. والاعضاء في 
رابطة «اسيان» وتضم الفلبين 
وسنغافورة واندونيسيا وماليزيا 
ونايلاند وبروناي. 

وقد تعهد رعماء دول الرابطة 
بائنتهاج سياسة تحررية في 
استخدام عملات بلادهم في التجارة 
من اجل الحفاظ على العملات 
الإاجنبية التنادرة وتنسيق 
استبراتيجييهم الخاصة بالسلع 
الأولية التي تمثل أساس اقتصاد 


العجرفٍ مران 
المدفوعات الامبركي 


اعلندت المصادر الاخحصائية قِ 


وزارة التجارة الامبيركدة ان العجز في 
مدران العملدات الجارنة الامبركي قد 
وصل خلال الربع الثالث من هذا 
العام الى رقم قياسي جديد هو ؛ , "41 
مليار دولار. وبالتالي يتوقع أن 
يتزايد عجز ميزان المدفوعات لديها. 
ومن ناحية اخرى ما زال سعر صرف 
الدولار الامبركي بواصل تدهوره قِ 
اسواق المال الدولية؛ بالرغم من 
المحاولات التي يبذلها البنك المركزي 
ادر لايقاف هذا التدهور. 


+ 7 لتقا إزتت عادخو 2 تبك العم جو 


5 والمساعدات الأركدة 


وافق مجلس النواب الاصيركي 


على مشروع قانون المساعدات 
الخارجية الجديد القاضي 
بتخصيص "3" مليار دولار لمدة 
عامين للبلدان «الصديقة». ويحصل 
على الجانب الاكبر منه الكيسان 
الصهيوني ومصر واليونان وتركيا. 

فسيحصل الكيان الصهدوني على 
م١1‏ مليار دولار كقتسناعدات 
عسكرية و ١,5‏ ملبار كمساعدة 
اقتصادية ف عام ١58‏ و مثلها في 
عام 1986. بيثئما ستحصل مصر 
على ١,“‏ ملبار دولار كمساعدة 
عسكرية و 1م فليون دوؤار 
كمساعدة اقتصادية,. خلال الفترة 


يفوينةة 121111 11 0111ظص2 
ويه ال هك اج اج حدر دس و ووه 


الصناعات الهر بية والاشتمام العر بي 





بعد أيام قليلة من عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
والكويت. التي تقررت في اعقاب القمة العربية الطارئة بعمان؛ زار 
المشير عبد الحليم ابو غزالة الكويت واجرى مشاورات حول 
ندعيم التعاون العسكري بين البلدين. 

وتاتي هذه الزيارة في الوقت الذي يشير فيه المراقبون الى ان القاهرة 
تدرس حالياً الطلب المقدم من كل من العراق والكويت وقطر والسعودية 
والامارات العربية لاعادة المشاركة فْ تمويل هيئة التصنيع الحربي من 
حديد. 

ويبدو ان قضية «هيئّة التصنيع الحرمي» سوف تدرن على الستطح :في 
المرحلة المقبلة لتحتل مكانتها كاحدى القضايا التي ينبغي ان يهتم 
العرب بها. ولهذا فلم يكن غريباً ان يترأس, الرئيس جد حسني 
ميارك. اول اجتماع تعقده اللجنة العليا للهيئة منذن فترة طو دلة. 

وعلى صعيد آخر فقد اشار الامير سلطان بن عبد العزين, نائب رئيس 
الوزراء وزبر الدفاع والطيران السعودي الى ان من المنتظر ان تبحث 
القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي موضوع اقامة صناعات حربية 
مشتركة فيما بينها. 

كل هذه المؤشرات وغيرها تشير الى حقيقة هامة. مفادها ان هناك اتجاهاً 
جدياً ورغبة حقيقية في بناء صناعات عسكرية منطورة. تساعد كثيراً قٍِ 
تحقيق الأمن القومي العربي. وهنا يصبح التساؤل هل من المناسب لذا ‏ 
كعرب ‏ الدخول في هذا المضمار ام لا؟ وبمغنى آخر: هل من الانسب انشاء 
صناعات عسكرية مع ما يعنيه ذلك من اعادة تخصيص الموارد المتاحة 
لدى المجتمع؟ ام أن الأساس هو إقامة صناعات أاساسية لانتاج المواد 
التي بحتاجها المواطن العادي من ملبس ومسكن وماكل وخلافه. بعبارة 
اخرى المقارنة الدائمة بين «انتاج المدفع والزيد». 

ومع تسليمنا الكامل بالدور الذي يلعيه الانفاق العسكري خاصة على 

صعيد استدرّاف الكثير من الموارد الاقتصادية العربية: الا ان القضدة 

اعمق من ذلك بكثير. فالوطن العربي يقع في منطقة استراتيجية غاية في 
الحساسية. اي في قلب الاحداث: فالاخطار العدوانية تحيط به من كل 
جانب سواء تجسدت في الكيان الصهيوني او في بعض دول الجوار 
الجغرافي وعلى رأسها ايران. 

ومن هنا أصبح من الضرو ري العمل على بناء قاعدة صناعية عسكرية 
متطورهة تهدف الى تطوير القدرات الدفاعية والقتالبة للوطن العربي. 
ولكن تصبح المشكلة الاخرئ هي الخاصة يطييعة التكنولوجيات 
المستخدمة في هذا المجال. حيث يقنصر احتكارها على مجموعة معينة من 
الدول الكبرى التي لا تسمح بأي حال من الاخوال بكسر احتكار هذا 
النطاق. وهو ما يعرضنا لمخاطر تزايد التبعية التكنولوجية والعسكرية. 
وعلى الرغم من صحة هذا الرأي. فان البديل لا يمكن ان بكون العكس. 
حدث ستسنمر حاجتنا الى التسلح قائمة وبالتالي يمصبح السؤال هو 
«الاستيراد أم التصنيع؟ 7 وبالتالى فالتصنيم اخف وطادة من استمرارٍ 
الاإستيراد. على ما هو عليه. ولكن مع ضرورة العمل على الخرو ج تدريجيا 
من طوق التبعية العسكرية وذلك عدر اطلاق العنان للافكار والابحاث 
العربية الجادة للعمل في هذا المجال. 

وهو لن يتأتى الا عبر اعلاء النزعة القومية على النعرات القطرية. مع 





ما يعنيه ذلك من تدعيم التعاون العربي في اطار مشترك بعلو فوق 
الخلافات السياسية والأندبولوجية. 
عند الفتاح 
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القاهرة ‏ كمال رمزي 





كالعادة, ما ان عرض فيلم رأفت الميهي 
الاخير «السادة الرجال». في عروض خاصة., 
“ا | حتى بدات المعارك. جاء الهجوم هذه المرة 
من بعض النقاد. ومن عض الكاتيات ايضاً. . وحين 
جلسنا في المقهى. وبعد ان تحدث عن فترة الاختناق 
الحى تعن بها سباع المديتيا ل عضر ققع اجو 
المجلات الاسبوعية لألقي نظرة على مقال تقول 
كاتيته «ابتعدوا عن المرأة. فعندنا الكاتيبات 
والمخرجات»... وضحك وهو يعلق. : 
- هكذا ... كما لو كان من الممكن ان اقول بدوري» 
للمؤلفات والمخرحات «ابتعدن عن الرحل: فعندنا 
الكتاب والمخرحون». 
# يبدو أن ن الفيلم سيثير المشاكل... ماذا تتوقع؟ 
كل افلامي تحدث المعارك. لعلك تذكر «عيون لا 
تنام» و«الافوكاتو, و«للحب قصة اخيرة» ... وهذا 
الفيلم لن يكون الاستثناء. 
8 ما هو تفسسيرك؟ 
- انا في معركة دائمة طويلة... ومعركتي ضد 
التخلف بكل عام: وافلامي تزعج المستسلمين 
والمطمئنين وكل من لهم مصلحة في ان تظل القيم 
والعلاقات السائدة قائمة الى الابد يلا تغبيرء وهذا 
هو المستحيل... إن افلامي. حتى تلك التي كتبت 
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ماقف حل البلاة حي 


سيناريوهاتها واخرجها غيري تحذر وريما نهدد 
ايضاً. 

8# كيف 

في «الهارب؛ الذي اخرجه كمال الشيخ عام 
4 : عندما بدات الابواب تغلق امام مستقبل 
الاجيال الجديدة ينتهي الفيلم بصرخة شادية. مع 
النهاية الفاجعة. وهي تقول «لازم تسمعونا»... وفي 
العام التالي. كنت ادرك ان كارثة ماء اقتصادية 
وسياسية تقترب. وان الحوار بين اتجاهات المجتمع 
تنقطع كتبت على اعلان الفيلم «حتى لا نطليق 
الرصاص». العنف كان يقترب بسرعة... إن اليأس 
من الاصلاح هو الذي مدفع الى العنف الذي تجلى 
واضحاً من أول فيلم اخرجه »عيون لا تنام» والذي 
بذنهي بأحمد ركيء ٠‏ المقهور,. وهو بقتل. بوحشية. 
الأخ الكدبر, الشره. 


يستريا الرعب 


© من المفارقات ان يعرض هذا الفيلم يوم 2 اكتوير 
0١‏ وان يقع حادث المنصة الشهير يوم 7 اكتوير اي 

اليوم التالى الذي شبهد مصرع «رب الاسمرة»! 

وتوقف عرض الفيلم مع غلق دور العرض... 
وفى عام ولد قدمت «الافوكانو»الذي اثار ضدي 
قطاعا كديرا من الذدن انتادنهم هيستريا الرعب من 
ع التي ازعم انها حقدقية للواقع الذي 

أ 3 اكره المجتمع الذي نعيشه. ولكني 

مثل الجراح. افتح المناطق المريضة المتقيحة فيه بلا 
تردد ويلا 2 

8 وماذا عن فدلمك «السادة الرجال:؟ 
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- العالم كله يتقدم: ولكننا هنا لا زلنا نناقش 
البديهيات. واشعر بفحيح التخلف يلسع وجوهنا. 
اتيا من ظلمات الماضي؛ وكما تعلم ان عندي ابنة؛ لا 
تزال فقاة صغيرة. دائماً احس بالقلق تجاه 
مستقيلها بينما انا شديد الايمان بقدراتها و بحقها 
الكامل في الحياة والمجتمع ‏ فى هذا الفيلم احارب 
معركتها... ان معالي زايد في فيلمي. والتي تتحول الى 
رجل. تثيبت بجلاء. انها ذات جوهر مساو تماما 
للرجل ان لم تكن افضل. 

#ا هل ترى ان غبنا ما يقع على المراة؟ 

الظلم احد سمات التخلف. وهو بقع على المرأة 
كما يقع على الرجل... والاخطر انه بقع على عقل 
الانسبان عموما... منذ فترة: و بالتحديد دوم 
7/57 قرأات فى جريدة الاخبار القاهرية خيرا 
يقول «جن من الجان اعلن اسلامهة في السعودية», 
وفي جريدة اخرى دار الحخديث حول «كرامات 
المجاهدين فى افغانستان, وعندما اقول ان هذا ليس 
الانمان وذاك ليس النضال. وهذا ما يمكن ان اقوله, 
وسأقوله:, قِ افلامي, فإني اتوقع ان تحطلق ضدىي 
قوى التخلف... في .السادة الرجال: لا ادافع عن 
المرأة ضد الرجل. ولكن ادافع عنهما ضد التخلف. 

#ا في «عيون لا تنام» و«للحب قصة أخيرة» تبدو 
واقعيا. وتنزع الى التراجيديا. وفي «الافوكاتو؛ و« السادة 
الرجال» تبدو كوميدياء وتنزع الى القاندازيا. هل لازلت 
في مرحلة البحث عن اسلوب؟ 

- لا استطيع ان اتكلم عن اسلو بي. فهذه مسألة 
تشعرني بأني في غاية الغرور. ولكن الاسلوب لا 
يعني اتباع نوع فني واحد ف كافة الاعمال... فمثلا: 
كتب شكسبير النراجيديا والكوميديا. وتجد 
شكسدير هنا وهناك... قْ دعبيون لا تنام: و«للحبت 
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قصة اخيرة» نزعة واقعية. ولكن لا يمكن ان تنسبها 
لصلاح ابو سيف او توفيق صالح , ولكن::بتواضع. 
قد تنسيها لى... ذات المسألة بالنسبة «للافوكاتو» 
و«السادة الرجال:: لا يمكن ان تتسنهماء 
ككوميديتين. لفطين عبد الوهاب او عباس كامل. 
ولكنهما: ريما يمثلاني. 

#ا هل لك طريقة معينة في تنفيذ الفيلم؟ 

- مع الورق. اتعامل ككاتب سيناريو فقط... لا 
ارسسم الادؤار على ممتلين قِ ذهني... وعندما ابدآ 
الاخراج انسى اني كاتب السيناريوء لذلك قد اضيف 
جملة حوار: او احذف جملتين. ولكن لا اغير في 
الاحداث: او ف طبيعة الشخصيات. لا امثل امام 
الممثل. كل جهدي ان اجعله يتفهم ما أريذ؛ وبداية. 
اقدر الكفاءات التي اعمل معها واحترمها. ولاني 
ضد التخلف من ناحبة. ولانى تعلمت الكثير من 
كمال الشسيخ. من ناحية اخرى. لا اعطي مساحة 
كبيرة للمثل لكي لا يزيد من جرعة الانفعال... فلا 
اميل الى طوفان المشاعر. ولكن احاول ان احكمها 
دائما... بالنسية للكادر اشترك مع مدير التصو ير في 
التفاصيل. اغيّر العدسات معه حتى نصل الى 
الشكل المرضي والزاوية المناسية. وايضا بالنسبة 
لمصمم الديكور وواضع الموسيقى التصويرية. 

ا ومَاذا عن مشروعاتك ؟ 
ومو كوميدياء يعد استكمالا لفيلم «الأفوكانو», 
ويدور حول شقيق حسن سبائخ , واسمة احمد 
سبائحج . يعمل طبيبا بيظريا... وف الفيلم اتعقب 
حَياة حسن سبائخ بعد ان سافر الى باريس. 

#ا هل تتوقع ان يثير المعارك ؟ 

- بالتأكدد . 


اع حل نم هن لمندن 


جريدة الغورة العرافبية 
في طمدتها الدوليية من معدن 
نصللا حت انك في الؤرؤها 
٠‏ إشال افريفيا 
٠‏ و الإفياك المتهدة... وخندا 
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الحقيقة ها مدياتها الفكرية الي 
أصبحت واضحة وجلية لمن يتعمق في 
دراسة الأداب الفرنسية المعاصرة. ولا 
ينطبق هذا العول: فقط. على الشعوب 
الافريقية السوداء الناطقة بالفرنسية. 
بل أن هماك ثمة تأكيدا آآخر حول ها 
قدمه ادياء المغشرب العربي الذين 
يكتبون باللغة الفرنسية. خاصة فى 
اغنائهم طرق التعير والتجديدات 
الاسلوبية. وإثرائهم الحوارات الادبية 
الدرامية, في ميدان القص. وف ميدان 
الشعر ايضا. 
والحديث عن هذا الغنى الثقافي لا 
بد ان يقود الى جهود الشعراء والادياء 
الزنوج الذين استعمرت فرنسا اوطاتهم 
لفترات طويلة. واكتسبوا منها لغتهم 
التي اصبحت تشكل ل القوام اساي 
والعصب الرئيسى لحياتهم ‏ ف وفت 
يدهي فيه او كادت ان تنمحي 
الاصيلية ‏ جيف علس محلها 
3 رسي واصبحخت نضلا عن 
كونها لغة البشر الغاديين. هي لغة 
الادب والثقافة والفن 1 
ف هذا الاطار تندرج ابداعات 
الكشير من ادباء افريقياء ويأتي كتات 
(الشعر الزنجي الافريقي باللغة 


ق. الأول '/1ا4١‏ 


+3 جاه + بجا يونم + ةلوت 1 


دن 
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القرتسية الذي ترحمته الكائبة التونسية 
رشيدة التركي, وصدر مؤخرا في 
ة الموسوعة الصغيرة ببغداد. 
ليؤكد ظاهرة هذا الغنى الثقاني , وليشير 
الى اشكالية التعبير ذاتها. خاصضة وان 
هؤلاء. الشيسراء» وإن هم كتيوا 
بالفرنسية الا انهم كانوا لا يريدون ان 
يطمسوا كينوتتهم الأفريقية. 
وخصوصية ابداعية قُِ (اللغة 
الاخرى). في محاولة منهم للرد على 
طمس القيرت لثقافة الأفارلة نهم. 
وهذا متأكد من افكارهم , قد استعاروا 
الاستعمار. لن يذوبوا 
فيهاء كثقافة. بل صهروا فيها 
خصوصية شعوبهم. من اجل التعبير 
عن الروح الافريقية وفي احيان كثيرة ‏ 
تشير مقدمة الكتاب اضافوا لها 
طابعاً عنينا ملونا : بشمس افريقيا. 
انه بمشابة انطولوجيا للتعريف , 
كتبه الشعراء الزنوج من شعر باللغة 
الفرنسية . على شكل مقدمة ومختارات. 
واذا كانت المقدمة قد ركزت على جهود 
ثلاثة من الشتغراء الرتوج ».هنم ليوبولد 
سيدار سنغور (السنيغال) وايمي 
سيزار (المارتينيك) وليون غنترون 
داماس (غانا). فذلك لاغهم قد شكلوا 
اداءً متميزا لتارد الرنيعة بل واعدوا 
السينازيو الكامل لثقافة افريقيا 


الخاصة., الى تنيسع من الاحساس 





باهي عق فق قوس اصرف 
والتار يخي . قبل احساسها بالاستللاب 
اللغوي , فلقد عادوا الى الجذورء والى 
الحياة الافريقية ذاتها (كل ث شيج يعوبتة ' 
في افريقيا. ون ١‏ 

استثارها) كما يقول اما دو همباق با. 


لقد رجعوا الى المضادر الشفوية الاولى 
والاساسية ف استشباط 5 ثشافية خاصة 


وهذا نحد الآن لحرن وكتاباً 
وعلماء سلالات في اورويا وافريقيا 
يحاولون. جواهر هذا الادب 
الشعبى والعفوي. قٍْ القارة السوداء. 
من كل القبائل والطوائف والشعوب 
دغية ة تدويغها ف كتب: ولكي 3 يضيع 
هذا التراث الهائل قْ ف المعرفة ة العفوية. 
بكل ما يختزنه من قصص واساطير 
واشعار وقيم اجتماعية وعقائدية . 

ولقد ساعدت كل هذه الااطر 
الحديدة الى تعجيل وعي الأفارقة 
حر يهم 2 ا 0 مدوية 


مثل خرفان. البحر يذهبون الى 
النبع 
لكرعاعم 
لكنى سأمزق 
السبفراء 

على كل جدران فرنسا 


لاا يتصور الافريقي الاسود. اناه 
ومو يتضور جوعا ومرضاء ان ثمة 
ابيضاً خارج عالمه يمكن ان يكون فقيراً 
او معوزا. ذلك لان البيض عنده هم 
ابدا ذوو عافية وصحة وذوو جيوب 
ملآنة بالتقود. وحين يأقي سنغور الى 
باريس اوائل الثلاثينات من الستغال. 
نبهره منظر الشحاذين عند مداخل 
اروقة المترو وفي في المسواوع والازقة 
المكتظة بالناس. ثم يعذبه شكله فيا 
بعد (رمن اكون؟ سنيغالياً يا ام فرنسيا؟ 
سكن أن اكون الاثثين معأ» : نم يستطرد 
قف شكبه» «(كيف 9 ان ا كن هله 
الحالة؟ الست 8 مائة باماثة + 1 
1 
افريقياء وكانوا طلبة في فرنسا آنذاك» 
يرتدون ازياء الفرنسيين المدنية 
بكامل اناقتهم » قِ واحدة من مقاهي 
المونيارناس ويطلبون لكل واحد 
قهوة بالحليب. ولكن النادل يرفض ان 


- تاقحلم لطتزؤن لمان :) - 38 


بأ ي الهم با يطلبون» قائلا لهم انهم سود 
هو لا يخدم الا ذوي اليشرة البيضاء. 
3 الثلاثة من المقهى . دون اي 
ضحيج او شكوى, ويذهبون لتناول 
القوة والحليب في بيت اندر يه جيد . 
عامل المقهى طردهم. 0 
مثقف فرنسى كبير ٠‏ تلك هي حا 
البدء الاولى لنظرية الزنوجة عند 
سنغور وسيزار وداماس » ولقد اكثر وا 
مثل| فعلوا امام مرايا التار يخ والخاصر. 
واستشرت مئذ ذلك الزمن حركات 
الدفاع عن حريات الشعوب الافريقية 
ون الانسان الاسودء وقد اسس وليم 
دوبوا جمعية الدفاع عن الملونين. 
ليصبح فيم| بعد سكرتيرا للمؤمر 
الافريقى الاميركى من سنة ١|816‏ الى 


ليوبولد سنغور. 


5 بشرة سوداء قَّ ثقافه بيضاء! 


9- تاقمطى تزرزيرون راو 


سَبة ١456‏ . 
في كوبا عام 0 يستحوب 
الصحاني الافريقى الكوبي يكوا 


لذ 3 5 ل 2 
سد العم 


تعر ازنفي رفي 
بالقة الفرنسية 


١ 1 (المتولوجيا)‎ 





انطولوجيا الشعر الزتجى بالفرئسية 





3 0 0 
رشيادة التركي . 


غيلن. الكاتب الافريقي الاميركي 
لنغستون هوجس : 

© ما هي مواضيع اعيالك الادبية؟ 

محبة الزن 

© ماذا تريد أن تصبح؟ 

- شاعر الزنوج 
نضعك ف مقام معين: فياذا تقول عن 
نفسك؟ 

- اننى اسود مثل الليل. اسود مثل 
اعماق بلدي افريقيا. 


من الذي خلق الزنجي ؟؛ يرد 


الشعراء الكبار الثلاثة ع عرفَنا م . 


هذا الكتاب. بأن الابيض هو الذي 
يخلق الزنجي . ولا تنسى رشيدة التركي 
ان تضيف الى الانطولوجيا المترحمة هذه 
تموعينا من الشعر الزنجي المكتوب 
باللغة الفرنسية. نختار منها نصا 


ا . صاحبة الانطولوجيا 
لسنغور اهداه الى بابلو بيكاسو: 

هي تنام وتستريح على الرمل 
الطاهر | 

كسب 3 0 0 
المنحنى 


الحفون مغمضة وعيناها قدحان 


الفم المقوس قليلا. 

وهذه الشْغة أل كثر سؤأةاأ ترئخي 
يق سكو انتسامة المرأة 

التي تحرضك على اشتهائها 


يمع القدذحان على صحن الحدود 





بالقبول الصامت 

وجه بقناع سريع الزوال 

بألا عيول وبلا مادة 

رأس من البرونز خال من العيوب 
حتفظ بلونه على الدوام 

للا تلطحه المساحيق 


ولا البقع |الحمراء 
ولا التجاعيد 
ولا اثار للدموع او القيلاات 

يا وجها هحك) ذا صنعك الله 
حتى من قبل ذاكرة العصور 
وجه الفجر المطل على الكون 
لا تنفتح كعنق رخو يثير جلدي 
انا اعبيدك2 با اعها الجىال. 





جمال عيني الوحيدتين . 


هذه القصيدة يسميها سنغور (قناع' 
اسود) من مجموعته الشعرية (من الحان 
الظلال) تنضاف الى عدد كبير اخر من 
قصائد شعراء زنوج اخرين. ترجمت 
رشيدة التركي فصائدهم الواردة قُُ هذه 
الانطولوجيا. من بلدان افريقية 
عديدة . من السيتغال والكونغو وزائر 
وغانا والكاميرون وساحل العاج ومالي 


' والنيحر وهابيتي وساحل العاج 


عر لعي دير لكتبة العرية 
ا باللغة الفرنضية. 
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مصطفى كامل الى الخديوي عباس 
ورسالتين من عبد الرحيم احمد الى 
مصطفى كال. ويحدد الدكتور انيس 
مفدمنيه التنارية المهمة ان عدف 
مصطفى كامل طوال كفاحه كان 
الجلاء. وليس له عدو سوى 
الاحتلال. فبينها كان مضصطفى كامل 
يحاول التحالف مع كل القوى المعادية 
للاحتلال كفرنسا والجامعة الاسلامية 
والخديوية في فترة معينة - بقصد تصفية 


يستخدم من تحالفه وسيلة للضغط على 
في الحكم. - 
ابد تر هذاالكتاب نمثابة 
وشخاصة دراسة رسائله 0 
ومقدالانه.. :وقد ضبرت. هذه الرسائل 
والمنخاطبات والمقالاات. 2 ثلاث 


3 2 0 ع و 1 نمع 
١ ْ ١‏ 
ا المجلة في عددها الاخير : 
: 


حا ال ل الس دس 


ا 


ا مميعي ع ع 
«وسجو ا جو بج ماود عن ا 


ادم م او وو 3 


الثقافة 





2 





الك م إخخم | الاجم ارام 


في كل عدد يصدر منها ثمة محور ثقاني عام في قضايا الادب والفن . ذلك هو 


- 


اسلوب مجلة «الثقافة الاحنبية» التى تصدر فصلية من بغداد. ويرأس تحريرها 
الشاعر ياسين طه حافظ ى وهي لا تكتفي ببذا المحور بل تضيف اليه في كل عددٍ 


كتاباً ما من الادب العالمي. تغنى بنشره ذاكرة قرائها ؛ كما تغنى به المكتبة الثقافية 
العربية في حقل الترحمة. وقد خصت المجلة قراء عددها الاخير بكتاب من 


ا الادب الفلبيئي ترحمه الى اللغةالعر بية ق. حسن البياتي . 

ا حور العدد الاخير حاء خاضا بموضصوع «تقنية الرواية الحديثة وانجاهاتها) 
1 وتخت عناوين فرعية مثل : الواقعية والرواية المعاصرة ترحمة سعيد | 5 

| الرواية بحثا ترجمة صالح الحافظ. بناء المشهد الروائي ترحمة فاضل ثامر. بنية 
| القصة البوايسا ترحمة سعد الاسدي. التكرار واسلوب السرد الروائى ترحمة 
: عنيك رسدة ؛ طبيعة الادبي الروائى التجريبي ترجمة جعفر عبود. . . وهي في 
د اساسها دراسات لكتاب اجائب قْ لغات معتلفك تم انتقاؤها لتشكل حور هذا 
١‏ العدد الخصب. 

| باب إإادب الشعوب» مقدمات ونصوص للشاعر الايطالي غوسيب 
أ لغسارني ترجمها عل اخل» وفص للفردي «دائيل بولانسيه ترجنها د. 
مصطفى ماهر. وقصةاخرى للصينى سن بي وليو تشنج ترجمها عن حلة الادب 
الصيني باللغة الاتكليزية قالج صدام الامارة. 1 ان هناك قصائد من أدب 
ُ اهنود الحمر. ؛ ومن اداب شعوب اخرى مثل . «تولستوي والمظالب الادبية» 
| و«كلود سيمون» الفرنسي الحائز على جائزة نوبل للآداب في العام المنصرم ء 
: وسواها من المنابعات الثقافية الاخرى كالتعر يف بالكتب الادبية الصادرة خديئاً 
| والمحلات الثقافية العالمية. 

| لاتتوقف اهتامات «الثقافة الاجنبية» عند حدود الادب والنقد في ترحماتها 
ا من اللادب العالمي بل يتعدى ذلك الى قضايا الفن ايضاء ففي العدد دراسة 
1 موسيقيه عن «المسافات النغمية 6 الطبيعة» لر ودولف هازة ترحمها بشار عبد 
]| الواحد لوْلوْة. 
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1 - تسعد ترمارين وين ا 


حور العغدد القادم من هذه الدورية الثقافية الرصيتة سيكون عن الادب 
الاوروبي ف القرون الوسطى وفيه دراسات تكشف عن الأوضاع الادبية 
والتعائية ل تلك انعة من التارق الاوزوين. 
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إخلاك رؤادات حديدة 
الرواني الكبير نحيب محفوظ لديه 
الآن 8 روايات معلة للنشر 


(قشتمر) التى لم تنشر بعد وتدور حول 
مقهى شعبي في منطقة العباسية 


و«صباح الورد) و«أسعد اله مساءك) . 

الروايات الثلاثة تشكل قُِ انتظامها 
ما يشبه السيرة الذاتية للآذيب الكبير 
حيث تستمد مادتها من ذكرياته عن 
منطقة العباسية التى عاش فيها منذ 
فتوته سعد 6 العمر. 





أرسيل برعت 


اصبحت اعمال مارسيل بروست الآن 
وبعد 55 عاماً على وفاته ملكا عاما بعد 
انتهاء فترة حقوق نشرها التى كانت 
خاضة بدار غاليزار احجدئى كريات دور 
الغتر في فرنيا. 

يعلد انتشهباء هذه المدة التي 
التحهاتها دار غاليهار اثر علاف ايخ 


ورئته. تسعد الآن اربع دور نشر 


فرنسية لاصدار طبعات جديدة من 
اعيال مؤلف «البحث عن الزمن 
الضائع) : 

من جهة اخرى تستعد دور نشر 
بلعات المانينة واتكليوية ويناكانية 
لإستدار طبعانت بك اتبعات. 





قصصي من المقرب 


عن احدى دور النشر بالدار البيضاء 


: مجموعة قصصية جديدة نحت عنوان 


«الغاير والظاهر» تضم ١‏ قصه 
قصيرة . 0 

من قبل أصدر القاص مجموعة تحمل 
عنوان «النظر ف الوجه العزيز!. وقد 
كتب المؤلف عن رؤيته الفنية قائلا : «في 
البداية يعحبئنا ما نكتب لانه نسخة 
بدي الإقليد. قم تيا ماسب آنه 
نسيخة بديعة|ا 3 وف الخير 
يسئمنا ذلك كله. تملانا الخيبة والمرارة 
والشسك والسخرية, ونبحث عن الماء 
السري الذي تشر بت منه الشياطين. 
تستيقظ الطفولة والكرامة واهويةتطلب 
السقي والتحقق . لا العالم يرضيها ولا 
احلام العالم) . 
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واتجاطج كوج جه حوجد وجوج دسج جا 1 1 اا ال قاد ةده اسع سو 








: ويستجيس بطوفان لنا المطر 
ويهدر الموت شلالا يريد في 
أرض العدو فل" جل ره مصطير 
وتسقط الشهيت فوق العابثين دجى ١‏ 
كيه| يعود ليوم النصر مجمعنا 
وينتهي عصر (يأجوج) وما دخروا 
١‏ فسييها امير واليخضياء زالتلة 
داود يعرب بالحالوت حتض, 
وتستحيل لد الشيحاء عاصفة 
سيفي سسفلان حتى م الجر 
والنهر والبحر والاعصار اليو 
ويستفيق الألى في غيهم سدروا 
الخاطفون من الاطفال افئدة 
والقارضو دفتر الحب الذي سطروا 
اناد عه لافنا بغداد مهلكة 3 
للطامعين وكم من غدرهم قبروا 


١947 الاول‎ نوناكا#لا١‎ 4١ -.الطليعة العربية  العذد‎ .5 ١ 


و تجو و 0 


الطاحمين الى ملك وصوححة 
بأرض يعرب كم في فكرهم صغرقا 

المهدرين ذماء الشعب أشربة 
حمر وقكل طالما من حمرها سكروا 


المدعين لشرع الله قل نحسئوا 


بم نيك دنتسي 


يسبح الل فية الطير والشجر 


ع بد اه وا ا ا ا 1 ا ف وقد اس ال و ا 6 خم 





من نشيد التراك _ 


جك وجب سعد و نه اتوم ‏ جاسترب 1 اسح ةج سبو 





ف كل عين او فم يقف التراب 

وني الايادي والعروق 

وفي المدينة 

كيف| قلبت انقاض المدائن والقرى 
اقلت الشراليعف التراات مر وممرة 
في الايدي وفي تعب الشوارع 

وانتحار الرعب قْ الرعيك 6 

كيفم| قلبت اشلاء الحكاية يابسأ 

اويائعاً في كف زوبعة على شبق المداخل 
عبر أبواب اللهيب 

على انحاء ترابك المحروث بالمقل القتيلة 
بالوضايا 

وانتشارك هكذا نحت النداوة والهواء 
يعدو السحاب 

أصيح : سبر 


يقف التراب وينفجر 
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17 1 الت لاوطو اناا وجو سر سسمسحيسه ومدوح سوج دوج وج 1 ا 


27011 دك م دان م يه 2ه 5 0 ف «طتون هوم 
٠. 5 5‏ 9 ...ام 5 10107 5 
اناف أ وي زيغمونت فويتشيك 
17 م و تممه وج جبؤدي حدم ونا ستواوجة واج ودجو جوج وع تجو وجو جوج «اوسوجة ج10 
نا 
ل حيه ' تسعان 3 : 


ودح عو سيوم حم صوص وعد فو 11 #جو دجوو تعسادنون سس وسوبوه د جر دودو و 17 


:23 بسب 


كأب انحني على ابني 

لآ عرف كينب بتتقسن 

عت ل ساف ميق متاق إلؤاقا جلي 

والدنخيل باجنحته يرسم الريح 

حين)| يرسم الابن قطع النجوم النقدية الصغيرة 

وهي مبحرة طوال الليل في دجلة 

كأب انحني 

لا عرف هل تلعب ابنتي 

مع عروساتها الصغيرات 

الو م0 اخرت القاسية ان تأخحذها 
نيمة الطفل 

0 نجي 


0 د معد 


على طفله المقتول 
دمعه الثقيل كطلقة ساخنة حتى اليياض 
تحرق العدو واكثر من برميل قار مشتعل 
كأب انحنى 
وألمه ومع 

ري 0111 


تيكاء للطفل لا يكين اسكانة 


كي تعرف باننا نمضى في العالم 
مع الذاكرة 3 
وهناك تبقى سرمديا 


- اللخ انلام 11خ :1 - 42 





ويد يحم مودي الفا ددن 1 - 
7 ةناقت حت 11 1 1/3 اس 1779-17 لالس 77 جح 1 د حو تت ريه 





5-7 على شباكي الشرقىٌ مبتف بي. 
ويوفظني . وجري المنام . 
فأهبٌ مرتاعا الي ما اقابلهُ 
به إلا بطاقات السبفير. 
وَآظلٌ أعدو خلف احبابي 
فا ألقى السلام. 

إلا وتحملني هتافات النوافد. 
واخختناق الريح 
ارس التي كفي 
والناس اللرين حملتهم قُِ كَُ اسفارى 
ويحملني الزمان على السّفرْ. 

ااا إنيا 7 

كل المناديل التي خفقت مودّعة أَحَبنْها 
على مر العصور 
عادت يُؤرقها انين الستقر 
يأ جباجي! 
أكلا لي روحي أن تؤوب الى مقر 
عاد الاحبة علوم مها الضرام 
فاذا انا مب المطاراث 
الغريبة والموانىء والخفرا 
يأ صاحبي ! 
وعلة المضني الكلام 
وزاده تتعيلة حيرىق يبو بها وترا 
والارض لا تصغي لأشواق الغمام 
فهو المسافرٌ 


43 - تافلم تامترون اروااة)- 


والمواسم في المطر : 
والريح قد تزجي القوافل والاحبة 
والشراع 
لكنها تفنى اذا طال الرحيل 
عط جزافيقة عل ادن الح 
بأ ااي 

قراة علبي الملام؟ 
ام اكظم 8 
وأرضى بالمبايات التي اعتدناء 
واقبل قصة أخرى واعفو للقدر. 
وانا الذي عالحت أوجاعي 
بكعران المواجع والعضير والخرٌ 
ورسمت فوق ملامي فرجي المزريف 
واستعرت من اليا - ب#وده 
وضحكت حتى لم ١‏ يبن للغعسف 
والظلّم الذي يصمي وجودي من 56 


حلم يمل ساحة الرؤيا 
فتنفيه الحكايات اريم 
والشواهد واغتيال الحلم 
أن حطّ حلم أ ع 


11 3:11 جه ع1 702717362 71777177 الع 5 :3-027 قد 111 وت انل ةج د عي م 


للفرات امتداد الرماج 














كان لفت كل الصغار 1 

وكان إذا لكزته كعوبٌ البنادقٌ 
رسج :ارده 

وكان إذا وخزته عيون الرعاديد 


يبسم . 

يمتذ إصبعه في الثرى 

زاس] مقلة الرافدين 

وشمس العراق! 

العراق 

للفرات امتداذ الرماح 

وللدم لون الفرات 

وللشعر قامة هلا 4 طَنْ 

فابتدىء قبن نظ . 

إن ؤَمَانَا تأجج 

حمراته الشهداءٌ 

سيكنس كل اعفن 

للعراق انتمينا 7 
وللوطن العربي الذي قد حملناه جرحا نبيلا 
للحقيقة مشرعة في رؤوس الخراب: 
التي تستعير ملامحها العربية 

من قسمات جنود الغراق : 
حيث بالدم هم يرتقون قميص الفتن 
فابتدىء من هنا . 
وأماذ اجر والغلواني صهياة 
واسبرج الخيل والصافنات ١‏ العتاق 
ب للد 00-0 هذي الجموع 
لي ترفع المجد جيلا فنجيلا 

2 1 تريد البديلا 
دونه لا تريد البديلا . 
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اج تج 1 ب ادوجو جوج 0 بنج وداه حو ل ا وباوسو عم جو ووسشيع عه 


شك دبوال ابسا داه قور ور ارجا أنه 


تان قرت تو جو #جود وزع تعد لامجاي وب ونوج ةجوخ هن 


هل بغرف لس 


تر ست نج ود ج17 تعد دنه م ا 


لاا انطةة ‏ د ااام 3 وا وج جسم سم و تا 1 ا ا كك 1ن 


يبدأ ديوان 57 منصور «وجاء 
انه... انتجر) حسب 
لا كلاتبالاخيرة. بالعبارة التالية : 
«احبك لاننى اخاف» وعلى مدار 
الديوان والقضائد يطارد الشاعر 
ميس الانتحار وبالخوف مله.ء. 
بالخوف اول فمئه يأق الحب. مثلم 
ون الانتحار. وتأق القصيدة. او ان 
حميعها يذهب في خضم الخوف الجارف 
للاشياء. فلا تبقى الا صورة اخوف 
واسيات القصيدة . 

لك الشاعر لا يتراجع من امام 
الوجود طالما هو بصدلد انجاز 
القصيدة. يقوم بفعل الخوف الاخير. 
ويخلق موقفا من #مومنا العر بية المعاصرة 
هي مضامين قصائده التى لا يبقى موقفه 
منها اسير شكلها الموزون المقفى او 
شكل التفعيلة الواحدة. لان موقفه 
ضدي دافعه تمردي. فالفعل اخير. 
والخوف جارف. . . هذا كانت قصيدة 
بسا م تمثل قضيدة الاقطاع 0 القصدة 
العرابية التقليدية والمحدثة ثمة على 
التفعيلة الواحدة. 6 قصيدة 
الانقطاع ولا نقول قصيدةالنثر مثل| 
يغلف البعض بالمص طاح «نشر غبنا 
مواريا هاء قصيدة انقطاع هي هنا 
قضيدة شنهرية قبل ان تيوك تتريةناق 





14 الطليعة العربية ‏ العدد 5١-541١‏ كانون 





ده 7 الس ا 0 وم ا ا 


1#« سوم روي ني و 


: الغناء ؟ 





فلم أنان 


غير نشرية. وان اشر الزن على عد 
بسام منصور يرتفع الى مستوى راق 
ارقى بكثير من العديد من القصائد التي 
تدعي اءها تنتهمي الى الشعرٍ العربي. 
ولوعيية العيدسد ده السالة يلقي 
الشاعر سؤاله التاِلي. ويجعل من رهان 
باسكال رهانا على وجود القضيدة : 
من بيقيليي 
دوك شوك او خليد 
يضىء شمسه كل| لمست حصاة 
ويفتح انواية 
كلا حلمت بالدخول؟ 

هذا الديوان اذن عبارة عن نشيد 
للسؤال التَنابق الذي يقوم على رهان 
شعر القصيدة النثرية لدى بسامء انه 
نشيد للسؤال وللجواب فى ان. وفي 
الجواب الامل لا الامل الكادب الذي 
بر رعسة اذعياء مج الفن للفن : انه 
نشيد للجواب الممكن والجواب 
المستحيل في لحظة الصمت العاشق 
حين يقول الشاعر : 


فكل هذه التناقفضات فى المضمون 
تتحادذب كل تلك التتاقضات ك3 
الشكل. وذلك يقسودنا الى الموضوع 
الاساسي الذي يسيب هلا الوضع : 


١5 10/ الازل‎ 


( 





نان لقم 


مديئة حرق صوتي بالبارود 
ومدينة تذبحني ببطء 

المدينة العربية المتمئلة سروت. 
والندينة القريية المنكلة يباريين :]ان 
وصسع المواطن العر بي المنسحق قٍ 
مكانتئة أو المغترب قُْ مدينة غيره. 
ويتساءل الشاغر : م 
ولكن ماذا تفعل النار؟ 

واليوات.انها مرق كل شى 6+ اف 
وهذا احتمال الثبات في وضع مرفوض» 
اها لم تحرق بعد كل شيء. فيكون 
الخلاص حين تأكل النار كل شيء فلا فاه 
تبقي غير الرماد . ا لكنه يقول : 
ةا هذا الكون 
كي لا يسبقني احد الى تذميره 
ولي 1 
كن لا يسبقق الحد الى اعتضانها 
وولدي 
فى “لا وشبقق احف الى قتله 

انه هنا يرسم صورةالمسخ العربي ما 
قبل الاخيرة. ويريد ان يدفع وحده 

ثمن الرمادء 7 بالذدب 
0 كا 
يدين الذات. ولكنه يدينها لحنون 
العالم : 
2 رضاصة الرحمة 

على الذين احبونى في حظة ما 

فر بط العلة بالمعلول. وتتحول 
ضوّرة الزهاة إلى رصاضة رح ويغدو 
الخلاص بالنار. بالشورة. بالقوة 
المخلصة:. ميرراء ومطلبا فوريا. 

لكن قِ اختلاط الاشياء والافعال 
والصورء. في صورة بيروت او المديئة 
العربية: ستضيع المعالم. كل المعالم . 





ويستوي فعل التغيير بفعل الموت. 
الحريمة واحدة حين سال 

الشاعر من اجدية: 
أيه جريمة 
حتى أساق الى المقيرة 
بتهمة خائن 
او بلقب شهيد؟ 

وهذا لا يعنى ان الشاعر لا يعى قدر 
الشهيد. انه يعيه. وير بطه بشرط 
الوطن الذي لا تكون الشهادة الا 
لاجله . ليربط عطاء الذات بتملك 
الوجود : 
لانني بلا وطن 
كل رصاصات الدنيا 
لن تجعل مني شهيدا 

فالموت من خارج الوطن موت لا 
قيمة له. والوطن والقصيدة كلمة 
واحدة للشاعر. ولكن ما يقلقه في 
مسبالة الاتقطاع عن الوظن ذاه القلق 
التواصل - مسألة توصيل اللغة 
الشعرية التي لا يرى أُمبرتو إكو فصل 
بيجا وين ياقى قضانا الغصر, عندها 
سال الشا ضر ” 
هل يعرقه العسق معن القنا؟ 

فهو يتوجس: من عدم الفهم:. عدم 

قصيدته الجحديدة. عدم فهم رؤيته 
للاشياء . عدم حكمة الخوف من 
الانتحار لديه. ثم عدم فهم فعل 
الاتتحار الذي هو فعلان في آن. الفعل 
السلطوى السدئ تمارسه السلطة علينا 
سعد بنا أكثرها يمكن ها الاستبداد, 
والفعل التحرري الذي يوارسه الشاعر 

وبسام منصور يفهم فهم الشاعر 
لفان عن فهم عام قاذم عندما يتبوح 
اخر عبارة لديوانه بصيفغة الماضى 
وبلهجة الراوي العميقة في الادب 
العر بي : 

وحاء أنة رحل الى زاوية لا تعرفها 
الجن وجاء أنه يُرى ولا يُرى يسمع ولا 
يسمع يقرأ ولا يقرأ. 

وجاء انه انتحر. 

بمعنى انه تحرر من وضع الرحيل . 
فرحيله حاء قّ الماضى. وقد انحز 
عمليثة الأإعخار 7 عملية كنابة 
القصيدة. ليعرفه الناس . فيرون ما 
رأى؛ عد .ند ٠ ١‏ ويقرأون ما 


0 تقوم في المستقبل حتماً. 
الشاهد . : 
هامش : 


دار.الجيل . ديروت /المرة ١‏ . 
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من البهجة الرقيقة. وبلا ضوضاء. 
انسل من يتنا دون ان ننتبه الى انه كان 
من اللالىء الثمينة في حياتنا . 

ليس ثمة محطات هامة في حياة عبد 


المنعم ابراهيم. فهو قد عاش حياته. 


5 - تالخدم مانن وو او 








مشل معظم الناس . بلا طفرات او 
مفاجات : ولد عام ١974‏ بقرية «ميت 
بدر حلاوة» بمحافظة الغر بية. وتربى 
في حي عابدين بالقاهرة. .كان 
والده. الموظف الصغير. من عشاق 
لممربخة .يؤاظب هل مابعة عرو 
مسارح شارع عاد الدين ٠‏ المتألقة قُِ 
الثلاتثينات. :الا يغيتانت مصطحيا 

معه ابنه الذي خفق قلبه بحب على 
الكسار ونجيب الريحان. . . وبدأ 


يمارس اله في مدرسة الصناعات 
الميكانيكية التي التيحق ميال ٠‏ وانضم 8 
فريققها الذي كان يضم عاطف سام 
المخرج لاحقاء. ورمسيس نحيب. 
0 فيْسها تعد وعدلي كاسب. 
المعفل. وحسين الفارء احد بد 
برنامج «ساعة لقلبك») الاذاعمي من 
الخمسينات. 

بعد انتهاء دراسته عمل في ادارة 
التوريدات بوزارةالمالية. التحق 
بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي. في 
العام هع اي قٍ ل م التالي 
لافتتاحه حيث التقى بذلك الاستاة 
الكبير. المعلم النأبه. منبع الثقافة 
والخرة : زكىي طليهات . . . والحق ان 
هذا الرجل يمثل: فيرتاريخ تطون فين 
التمثيل العربي. مشعلا من النور. على 
هديه سار العشرات من طلاب 
الكمال. في فن التمثيل الخلاق. . . 
تتلمذ عبد المنعم ابراهيم. خلال اربع 
سنوات. على يد زكي طليهمات حيث 
تعدم منه اليساطة والسهولة في الآداء 
بعيدا عن السطحية واللجوء الى 


«الكليشيهات» مع الاعتناء بالدراسة 
المتأنية المحمدة التي سيقوم بأدائها. 
الى جانب فهم بقبية بقية الشخصيات. 


وادراك مغسزى المسرحية ككل. 
والعممل. بروح جماعية. لانجاح 
العرض بمجموعه بعيدا عن الروح 
الفردية. الانانية. التى قد تسول لممثل 
واحد ان يستأثر بالاضواء والنجاح 


منفرداً . 
مم رقي طلمان 


مخرج عبد المنعم ابراهيم ف العام 

0 وا إحد أعضاء (افرقة 

0 المصري المحديث») التي شرف 

عليها زكي طلييات. ونفذ في عروضها 
مسافاكنه القائمة على «وحدة العرض 

العضوية». استبدال «الممثل الاوحد» 
سم المسرحية هو مصدر جذب المتفرج 


رع النظر عن اسسياء المشاهير ل 
قد يعملون بها. . 
قُِ (فرقة ١‏ المصري الحديث» 


شارك عبد المنعم ابراهيم في العديد من 
مسرحيات موليير وبومارشيه ومحمد 
تيمور وباكثر. وبذا يلفت الانظار 
بيحضوره المسرحي اهادىء. العميق . 
وبقدرته على التعبير الخلاق عن ردود 


الأفسال... فين انعم ابراهيم من 
والعظافة: هو نيد ند الآداء عندما يكون 


«متكلما» «فاعلا». بنفس القدر الذي 


نجيد فيه «اللاضغاء). ا على نحو 
ملوق. .لجسيو سيق القعالد لوي 
عليه . 

ويذكر عبد المنعم ابراهيم: مراراً. 
ان اول واهم تقدير ظى ‏ بهى ٠‏ كان يوم 
ان فكر في ان يترك وظيفته بوزارة المالية 
ليتفرغ تماماً للفن. وعندما سأل - 
زكي طلييات اجابه بأنه 7 
تافعضا - ويستطيع التفرغ ال 
وليلتهاء لم ينم. فقد ىر منعشا هذه 
الشهادة # اعتيرهاء. حتى ايامه 
الاخيرة. اثمن شهادة حصل عليها . 

انضمت «فقرقة المصرح المصري 
الحديث؛ الى بالفرقة القومية) التى 
تسم نخبه من اكير واهم الاسبياء.: 
حسين رياض - فؤاد شفيق يي حسن 
البارودي ‏ امينة رزق ‏ فتوح 
نشضاطي . 58 وم يكن امام الوافدين 
الجدد الا ادوار اليكومبارسن 


والكومبارس الناطق بجملة او حملتين. 
وغل ' الاكتن؟ العليل نمق «الأكواد 
الغانوية. 


كالعادة. حدثت معارك بين 
الناشئين والراسخين. وترك عبد المنعم 
(أسماعيل باسين) . لكيه بعل عدة 
شهور. عاد مرةاخرى الى الفرقة 
القومية. ذلك انه لم 2 التلاؤم مع 
وناك المسرح القائم 0 
الاوحد:؛. وا معتمد على نص هزيل. 
والمكتظ بعناصر الفارس واطرزل 
والتهريج . 3 

تمتع وجه عبد المنعم ابراهيم بنوع 

. من الصفاء الفريد. يبدو في نقاء طفل 
ل تلوثه الخياة. يملك فدرة فائقه ثقه ع 
الحب والتواصل مع الآخرين» طييا 
مريحالء يخفق قلبه مع خفقات قلب 
العاشقين. يعيش ويعايش الام 
المحز ونين يقف الى جانب الضعفاء 
والمهزومين.. . وبهذه السمات دخل 
عالم السينهاء ولكنه ظل اسير دور 
صديق البطل. مكمن سم ره ا ا 
مشاعره وانفعالا ته . 1 . ونظرا لضعف 
كتابة السيئاريوهات. خاضة بالنسية 
لرسم ابعاد الشخصيات الثانوية. فإن 
عبد المنعم ابراهيم كررئفسه في 
عشرات الادوار التى يتجاوز فيها حدود 
«السنين». يساعد . يكل طاقته فن 
1 ا( النجم. و يضفي , ٠‏ بظل 
المخرحء المضيء . المطمئن؛ شيعا من 
البهجة تقلل الكثير من الاجواء 0 
للميلودرامات التي ظهر فيها. 
قِ الافلام الكوميدية. فإن اليو - 
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جح عن الافتعال. وطبيعية بغيدة عن 


المبالغة. وقدرة على اضحاك الجمهور. 
بقدر الامكان. على ال موقف. لا عل 
السشخش فيه التي يتشمعسهس . فإذا 
اغمضت عيئيك لنذكر مثالا ا حمد 
الحداد او عمر الجيزاوي. قٍِ ادوار 
الفلاح او الصعيدي» ستحد انههاء 
ومعهما صناع افلامهماء يسخران من 
ال لشخصيتين اللتن يؤدياغها . 10 سواء 
بمستوى عقلهما او ملابسهما او طريقة 
كلاهمها. . . ويمكنك ان تقارن هذه 
الطريقة في الاضحاك. القائمة على 
تجريح قطاعات من الناس . بأسلوت 
عيباد المتتيم ابراهيم ام ا 
شخصية الرجل الازهري.. 

«اسماعيل ياسين فق الاسطول» لمفطين 

عبد الوهاب او «السفيرة عزيزة) 0 
رضوان. ستحد ان عبد المنعم ابراهيم 
يحافظ تماما على أحترام ووقار 
الشخصية. لكنه يضحك المتفرج من 
خلال حفظه للقوانين العسكرية على 
طريقة حفظ الفية بن مالك في الفيلم 
الاول. ورد فعله المسرعوب. وهو 
الرجل المسالم. عندما يتابع المعركة 


الوحشية التي يخوضها صديقه ضد احد 
الخزارين 
أدوار متعلدة 


يتقيد عبد المنعم ابراهيم بنمط 
واتيد»: ذلك آنه قام باداء ادوار 
شخصيات من شتى المهن. ومختلف 
الطبقات. ومن مجملها. لم يسخر من 
اصحاب هذه المهن او عمثى الطبقات 
المتعددة. لكنه حاول ان يأتي الاضحاك 
عن طريق مفارقات المواقف التي 
تتعرض للا هذه الشخصيات. ففى 
«الزوجة الثانية) لصلاح أب واسيفنة» 
يبتعلد تماما عن اية كار يكاتبرية في تمثيل 
شخصية غفير العمدة, فهو لا يغير 
صوته او يأتي بأية حركات ببلوانية. 
ولكنه. ومعه المخرج. يثير الضحك 
عن طريق قيامه بشتى الاعوال الى تقو 
مها النساء : العحن. حلب البقرة . / 
وحتى عندما تقمص دؤر امسرأة في 
((أسكر هانم» للسيد بديرء تحاشى أن 
يقع في هوة المهزل. وادى دوره يمهارة 
ملفتة. ويقدي ها كاد جادا في المواقف 
المحرجة بقدر ما اضحك ا متفرج 
كن هذا لا يعني ان غبد المنعم ابراهيم 
استطاع ان يخلق شيئا له قيمة في كل 
دور قام به. ذلك انه. ظل مكبلا 
جدود السين] الصرينة الى اتعكين 
كسلها على طريقة تقديمها 
للشخصيات الثانوية. والتى لم تبدأ في 
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التخلص منها الا مؤخرا. 

في حوار مع عبد المنعم ابراهيم عام 
17 2 بجلة اخر ساعة ‏ قال «لم امثل 
الدور الذي يكشفني كممثل ويرضيني 
كفتان ويعطينىق تقدير الناس» .: 
وبعد ما يقرب في ربع القرن. من العام 
0١‏ قال. في ذات المجلة «لو كنت 
استطيع ان .اكتب لفسي لفعلت لكني 
لست موهويا من ناحية الكتابة» . 

ومن الواد ضح ان عيد المنعم ابراهيم 
كان يدرك 77 ان امكانياته -- 
لن يتحققا الا من خلال سينار يوهات 
جيدة. متفهمة2». الم تكتب بعد او 
نصوص مسرحية متألقة. لم تستمر 
كتابتهاء فبعد الدرتين اللتين كتبههما 
القريك فرج : حلاق يعاد وغل ناح 
التبزيزي, لم يظهر على خشبة المسرح 
ما يستكمل مشوارهما. . . وفي هاتين 
الممرحيتين تألق.عبد المنسم ابرأهيع .كنا 
م:يتألق من قبل او من بعد. لقد وجد 

فى (انى الفضول» ذلك الدور الذى 
0 ا الرجل الذي يبدو من 
الخار- متطفلاء سىء التصرف». 
وي مزعجا. تكشف التجارب أنه 
يتمتع بحس انسانني بالغ الصفاء. 
يراهن بكل ما يملك. وهو قليل ماديا 
كثير معنويا. من اجل سعادة الآخرين 
وحقهم قُْ الحياة الإبجية د , وفي در 
إزقفئة) تنطلق قدراته ليعير ببراعة : 
وببساظة اسرة» عن ذلك الانسان 
المنسي . المهمل. الفامشي . الذي يندفع 
بكل اشواقه وراء حلم التوزيع -- 
للشروة الذي يحاول - التبريزي - 
حققه. . . هنا تبدت طاقه عبد الم 
ابراهيم كاملة قن البانتوميم «التمثيل 
الصامت» في مشهد مشهد (المأدبة الوهمية) 


١/7 كانون الاول‎ ١ 


حيث يسكب الحساء على ملاسه. وفي 
مشهد (العلقة الوهمية) 0 
سوط غير موجود فيجأر بالصراخ. كما 
يتحل فهمه لطبيعة فن التمث وكأخذ 
وعطاء». فإذا كان يجيد توجيسه 
الخلاقة. نمحجيد الاصغاء. معطياء 
بطريقة اصغائه معنى اعمق وربما 
متباينا لحديث الشخصية الاخرى . 

على الشباشة الصغيرة, في السنوات 
الاخيرة. قام عبد امن ابراهيم . ٠‏ بأداء 
دور الاب الحان, المتوسط الحال» 
الآمل في مستقبل ابنائه. وقد ازدادت 
التجاعيد حول عينيه من احساس 
المتفرج ب رحمته. تلك الرحمة التى نجلت 
قْ مسلسل از يئب والعرش» عندما 
مشللى شخصية ( صالح». فراش 
برى وسجع .و3 يقسول: الا الكلسة 
الطيبةء. يمطفا على الفريسة 6 
1 0 د 
انقى من ذلك الرجل الوحيد. الذي 
يستطيع ان يتفهمها ويصبح منها اقرب 
الى الاب وتشعر. ونشعر معهاء وهىي 
الى حانبه انه حتى في الغابة المتوخحشة. 
يوجد من له قلب . 

وأخيرا احست أن دوره فق «(عودة 
مواطن ؛ محمد خان يعبر عن نضحه 
كتابة السيناريو فيا يختص بالادوار 
الماندويةه :.". راعى عاصم توفيق ., 
كاتب الفيلم ان يكون لذلك الخال 
عبد المنعم أبراهيم جذوره الخاصة. 
هو من فرسان الخيل الماضي . حاو لمج 
رفاقهان يحقق العدالة ة فزج به في 
السجن . وغاش فتزة'متنقلا من معتقل 
الى اخبرء ودارت الحياة دورة : 
ودورتين. فاته الكير. وضاعت فرصته 
في مصنع الحديد والصلب . . وهو في 
الفيلم يشهشد تفكياف اضرة شقيقنه 
المتوفاة؛ 0 أن خبات المسيحة التي 
الا ان كل منبم يجد فيه . يدا 
مرفاً امان. وبقليه الكبير. : 
معنا محاول ان يضىء دو الاتوار» 
وان يجمعهم. ويزبط فيها بينهم . ومن 
خلال لفحه زرقفقة او ايهاءة خملا قة او 
نظرة واحدة حانية من عيتى عبد المنعم 
ابراهيم . يجعلنا ندرك انه هناء. كما كان 
في فن التمثيل العربي. مثل النسيم 
العتو. يتسلل اليساء ليختحنا عطايا 


يمك طيبة. وينسل بعيدا. فيزداد اذراكنا 
بأنه كان من اللالىء الثمينة في حياتنا . 


عتم 2 طعا وو تامف ةا 


اللغة آلمث 





ا 


ادعو عب 


البيوت» الضناديق الفارغة . 
5 او الممتلئة بالنفايات. النوافذ 


] المغلقة... تخاول اعتقال 
الضوء بلا جدوى. النوافذ المنفتحة لا 
تكشف عما بالداخل من أسرار. بل 
تكشفها اثار العنف علق الجدران» 
الظلال المباغتة . . . ثقيلة الوطأة تمتد في 
مساحات العزلة والخوفٍ أما الغلالات 
الشفافة . . فاءها تنتصر أحياناً. وتغبزم 
اغلب الاحيان: العبث الذى نرفضه 


يتحفق . والعدل الذي نحلم به 
تتساوى في اللوحات قامة الانسان. 
والحيوان والاشياء. احيانا وترجح كفة 
الحيوان والاشياء. اغلب الاحيان. ان 
اللوجات. فى يحملها ليث :وضفا لعالم 
يتصف بالعبثية بقدر ما هى ادانة له . 











تلك كانت فقرات من مقدمة الفنان . 


ال محمود د 270 بقشيش التى تصدرت 
الدليل الخاض 3 الاخير. وفيها 


يضع بعضا من ملامح رؤيته للعالم 


- تاقاختاى تدان 4101 41[ - 46 


#اخد د نظ فوطت يليب بد وعويديه 











؛١‏ أنه ارقا ْ 


٠‏ انسى والدفر 


اح عد يون جدا حيط حا و لي الل ف 2 ا لز تن إن 0 ودين 


والعدل اللى ي لحم به مستحيل 







0 








نوات مات و انع وتو و 2 واي حرو تروت جح عد السائيةة ‏ لوسد تشع ام لصتم 


وللاشياء. ومحمود بقشيش من مواليد 
كفر الزيات عام #رحانة تخرج من 
كلية الفنون الحميلة ة قسم التصوير عام 
١‏ شارك ١‏ الس د المعارض 
الجماعية. واقام عددا من المعارض 
الثنائية. والثلاثية مع المنانين : عز 
التدينق نجيب. احمد عزمي. عادل 
المصري. شوقي زغلول. يحبى حجي 
وييارس النقد بمحلة الحهلال. وابداع . 
وقام بنشر العديد من الدراسات 0 
مجال الفن التشكيلي قٍ المحلات 
والجحرائد المصرية والعسربية . وحول 
معرضه الآخير الذي ا كّ فاعة 
العرض بأنبليه القاهرة دار هذا 
الخوار. . 
#ا من خلال ممارستكم للنقد في 
العديد من الصحف والمجلات المصرية 
والعربية. هل لنا ان نتوقف معكم على 


اهم مامح الحركة التشكيلية قِّ مسصر 
الآن. واين محمود بفشيش من هذه 
الحركة؟ 

أن ملا" مح مراحل الفمن الس 


ميل البداية 2 للحركة التشكيلية 


7 - تانلفلة دون لوالو 


١1‏ م فعدى الآن تفوس بق 
الواقع السياسي والاجتماعي المصري . 
فمع ارتفاع المد القومي وارتفاع النبض 
الوطني نشاهد منحوتات خمود مختار 
وخاصة تمثاله التاريخي نبضة مصر الذي 
يعداول عمل فني في تاريخ مصر 
المعاصر يحدث معه اول التفاف 
جماميري. ويستقهبل مبدعه في 
الاسكندرية بعد عودته من فرنساء 
استقبال البطل الشعبي ؛ اما في مرحلة 
الاتحسار. والتبعية الصارخة اعنى 
نسغينات السادات - فقد افعللات 
الميادين والمعارض بمنحوتات. 
ولوحات تتغلنى باجام , واصبح الفئان 
تابعا للاستعلامات مشغولا بانحاز 
إ ‏ مز بعة. كنا اتضيس عنيل.من 
الفنانين في المشروعات الانفتاحية 
المختلفة. وتنفيذ اعمال تتنائمض 
اساليبهم الفنية. الا ان «النقيض» لا 
بد من وجوده. قد يكون اقل تأثيراء 
وانتشارا. الا أنه موحود ويعلن من 
نفسدء طذا فقد أسهمت مرحلة 
سماسرة السبعينات قِ إفراز شكل في 
نقيض - اعنى به الفئان الاحتجاجي . 
كه ذلك الويف الذي ازعم 
أني انتمي اليه ود بعض الزملاء من 
القباتين» ود هذا لتيار قّ مرا 
استعادة التوازن الذى لن يتحقق الا 
بالاعتصام بمفهوم تقدمي للهوية 
العربية واهوية القطرية في مواجهة 
الاخطار الاستعمارية الضهيونية 

*8 لو اقترينا من عالملك الفني . ما 

هن اهم التظموحات المسيو لقي 
يام الآن كمبدع عربي؟ 

عندما ارسم . . انسى وأتذكر؟ 

أنسى كل مأ أعسرفسه من تمن 
التصميم والمدارس2. والانيجامات 
الفنية. والقوالب المحفوظة , لكن هل 
من الممكن حقا انا نجهز الفنان على 
ذاكرته فيمجو منها انجازات الفن 
الأوروي الحتديت. ب عل لاقي ؟ 
مستحيل. هكذا تتسرب طيوف تلك 
الانحازات «الانسانية) الى فرشاتي . 
وتترك اثارها على اللوحات. وتترك 
معها الاعتراف باننى اعيشن (على 
مستوىق الثقافة)_ عصر الاجتياح . 

الا اننى ايضا ابن عصر العواصف 
والتحولات المفجعة (على مستوى 
السياسة والاجتماع) ومن هنا تنتفض 
الذاكرة بالتشوهات الى حدثت في بنية 
الواقع الاجتماعي. وتنقض عل 
انقاضناء وتعتقلي فاذا انفلت. .من هذا 
الحصار الى «الداخل» متعبدا في محراب 
الضوء. والظل مسبحا للتقشف . 
والعزلة والهمس . . . ارانى محتاحاً من 


جديد بالقلق. ومشتبكا في مبرّرات 
ا ضومة: وعدي الال - وافع 
انحازات الفن 0 ١‏ 
وافاومها. احتضن الموروث المصري». 
والعربىي. . . وارفض انِ يكون عملي 
الفنىي صورة ميته او تعلقا بقشوره. ما 
اريده لنفسى هو ما اريده للآخرين. 
ان يشغلنا سؤال حضاري نبحث به 
ا ل 0 ان 
تكشف صيغغنة مستقلةء لا 
للنمودج الاوروبي» ولا © نيب 
لانحازات 0 المصري ». 
والعربي. بل محاورة ها ع( ولانحازات 
العالم الثالث في الفن املا في تشكيل 
ملامح جديدة لفن قومى انساني . 


أغمية اللثاءات العر بية 


#ا هل هناك حركة اتصال بينكم 
ويح اللكانوق العربه عل كيم 
اعما هم ومن خعلال اقامة بينالي القاهرة 
الاول. هل استطاع ان يعبر عن الحركة 
التشكيلية العربية؟ 

- للأسف الشديد فإن الخيوط ممزقة 
بيننا وبين الفنانين العرب. اعرف 
اسماء قليلة في عديد من البلدان 
المنشورة في المجلات العر بية الا ان هذا 
لا وسهخ لي بإصدار اام نقدية 
مدققة . ولا بد من الاعتراف ان بععض 
الجهود الرسمية تظهر في شكل 
البينالات العربية: وبعض المجحلدات 
العربية وخاصة محلة «فنون عربية) 
الطموحة, والتى للاسف الشديد قد 
توقفت. وربما ترجع ضالة الاعلام» 





من اعماله الاخجيرة. 
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والاعلان عن ابر ز الفنانين في كل 
البلدان العربية؛ الى ان الفن التشكيلي 
لم يحتل بعد الموقع المؤثر في الثقافات 
العرنية. على الرغم من احرازه 
انتضارات على تحديات اجتراعية. ولقد 
تشكلت اتحادات ونقابات في بلدان 
عربية لم يكن يتصور المرء ان يحقق فيها 
الفن التشكيل اي انتصار. 

ان هناك حركة نشطة قِ العراق. 
والكويت باللاضافة الى مصر وانا 
اتحدث هنا عن «الكم» لم يتح لي اطلاقا 


مضر لاسباب خارجة عن,ارادق» ولقد 
شامدت البييالي العربي الاول قِ 
القاهرة الا ان اعداده فيم| يبدو حاء 
متعحلا. ور ينال : تظهر اكير 
الاسماء الفنية في الوطن العربي. وان 
ظهر بعضها فإننا لا نحد الاعمال الحيدة 
التي تمثله. ولو افترضنا دقة التمثيل, 

ونظرنا الى مجمل الخريطة فسوفٍ نرى 
تركيبة سديمية لا نعرف لها شكلاء ولا 
وجهاء ولو ارتفعت كل العلامات 
الدالة على الاجنحة لما عرفت اين انت 


هذا اضطر عدد من النقادء وقد 


بحذر فيه من الاتجاهات الشكلية 
والعبثية التي ل تتسق مع طموحات 
اتغالم الثالث. ان هناك بعض 
المحاولات الفردية الحادة. الا انها قليلة 
وتائهة. وبالمناسية فقد اقترح النقاد 
جائزة تقديرية باسم النقاد للفنان 
المصري احمد عبد الوهاب والفنان 
جائزتين تشجيعيتين للفنان الفلسطيني 
«المزين» والفنان المصري «فتحي 
احمد». 

مك والشكوئى من عدم المحودة 5 
العواضل" بين هبد .ع الفن التشكيلٍ 
ومتلقي هلا المن : 10 ليا ان نفك 
معكم على أهم الاسباب؟ . 

د أن الذي مخلق الاتصال بين اي 
مبدع في اي مكان مع متلقيه هو اللغة 
المشتركة واللغة ليست مجرد اصوات. 
وتراكيب ذات دلالاات ولكتها تاريخ 
مشترك ايضاء واذا كانت هئاك قطيعة 
بين الفنان التشكيلي المصري والمتلقي 
3 ع المصري يبرسم بلهحات 

» ينقلها من الجر ويخاول 
يه على الذوق العام باعتبارها 
النموذج الامثل للتقدم . ان الشرائح ف 
ا مجتمسع المصري تعانن من حالة 
اقكرانية بسيب الخلل الحاصل الآن في 
بنية | 5 6 الذي يصعب دور 
الفتان الء ل ف الحياة . 
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فنا شيزان الخعر اللعردي 


© قال حطان بن المعلى : 


وإنيا أولادتا لتكت 
لو هبت الريح على بعضهم 
#لا وقال رجل من بي كلب: 


وحنيت 6 نافتى اظريبا وشسوقنا 
٠ 1‏ عرشي فطع . جانباء 


#ها وقال جابر بن : علب الطائيّ : 


وقام اللي العادذلات يلمنتى 
فانْ الفتم ذا الحزم رام بنفسه 
3 سب في قومه يحمد الغنى 


كأن 30 م يعسر بوم 2 اذا اكتسي 


اذا ا أغياك قي انب 


من شامخ عال الى خفضٍ 
فليس لي مال سوى عرضي 
اضحكني التعر يمنا يرضي 
رددت . من عفن الى أبعض 
في الاارض ذات الطول والعرض 

أكبادنا تمشى على الارضص 


لامستنعت عيني من الغمض 


الى فن بالمحنين تة تشوقيني 
ولكن اصبحت عنهم ثروني 


فليا" أن صلم افوفوي 
مجاورة ‏ بنى ‏ ثعل ا لبوني 


يقلن الا تتفك ترحل مرحلا 
جواشسن هذا الليئل كى ينطولا 
وان كان فيهم واسط لسعم خخولا 
وم يك صعلوكا اذا ما مولا 
يناغي غزالا فاتر الطرف اكحلا 
فانك لاق قِ بلاذك معولا 


لد ببح لتقم 771 1 ا ود الالال امسج لخ 1و يووا امس سس 








من كان هذا فتحه لمحمد 
ماذا يقال 9 وماذا يذك؟ 
يا يوسف الصديق انت لفتحها 
(فاروقها) عمر الامام الاطهر 


ان عبرة التاريخ المؤلة قد نجددت في 
عصرنا الحاضر. بقيا م الكيان الصهيون 
الغاصب. ف الاراضي المقدسة. قٍ 
قلب العام العحرى: إن قيام المملكة 
اللاتينية الصليبية؛ لم يكن حسبما رأينا 
الاإشنيجة لتلاف الدول العرية 
وتنافسها وتنابذها. فلم تألبت قواها 
بقيادة صلاح الدين الايوبي» القائد 


الضرورة. اجتمعت كلمتها في صعيد 
واحد. على عدوها المشترك . ولما اضطر 
الصليبيون 5 لقاء فوى العالم العربي 
الموحد. بدا ضصعنهم وانبارت قواهم 
واندحرت تملكتهم . التي قامت على 
العدوان. تحدوها عوامل التعصب 
ع لمم وحن 

ف الوقت نفسيه برداء الدين. تحضو 


ماربها واطماعها التوسعية الشريرة . 


فذبيمه ‏ إذن ب :تلاك الرواية التِي 
نشهد اليوم بعض فصوفا تتكرر على 
ارض فلسطين. وليس هو بالامر 
الحديث ولا المستحدث :ان يتخد 
الغرب الاستعماري من حر به ضد 
الشرى العربي صناعة يحشد هاالحشود 
ويخزن شا الاموال. ويغرقها بالسلاح . 


وقلما نجد في التاريخ مشل هذا 
التهاثل المدهش». ايمر والظروف 
التي احاطت بوقوع ذينك الحدثين 
الخطيرين في الاراضي المقدسة. وهل 
قيام الكيان الصهيوني في فلسطين 1لا 
صورة مجددة مطابقة لقيام المملكه 


الفرنحية الصليبية؟ دولة عنصرية تقوم 
مثلها على مبادىء العنئف والتعصب 
والعندوان. كبلك الي اتسمت بها 
الغزوات الصليبية. وتقوم في مثل 
ظروفهاء تظاهرها معظم الدول 
الغربية. وتمدها بالعون والتاييد. كا 
كانت اورويا اجر ١‏ 7 لضلسيان»: 


وتمدهم بعونها في قلب العام العربيٍ بين 
إمئارات متتابذة. مفرقة البرائ 
والكلمة. 00 تعرف معنى الاتحاد حتى 
وقت الخطر الداهم. وما زالت بتنابذها 
تفرقهاء تفسيخ للعدو القاصب سَبيلَ 
الامعترار والتوسيع والتواطد لا بل ان 
بعضها اليوم ل يغيم يقيم حلاقات مكشوفة مع 


العدو الصهوق ويجهر بذلك. 9 
من قدم الخدمات المحانية للعدو اكثر 
ما قدم رجالات الغدو له من خدمات 


كو و 90 


أعرار اللفة الغربيية 





قال اهل 0 3 اللنفظط 
المسترك إما ان يتباينا.. بان لا" يعكن 
اجحتاعهما ف الصدق على سي واحدء 
او يتوصلاء. فإما ان يكون أحدهما جزءا 
من الآخر كالممكن العام للخاصء. او 
صفة كالاسود لذي اراد فيمن سمي 


ودذكر صاحب الحاصل: ان 
النقيضين لا يوضع له]| لفظ واحد. لان 
الملحترك ايو فيه افادة التردد بين 
معنييه. والتردد في النقيضين حاصل 
بالذات لا من اللفظ , 

وقال غيره: > ران يوضع هما لفظ 
واحد من قبيلتين . 

وقال في تعليقه: المشترك يقع على 
شيكين ضدين. وعلى مختلفين غير 
ضدين. فيما يع على الضدين 
كالحون. وجلل . وما يقع على مختلفين 

وقال ابن فارس 5 فقه اللغة: من 
سئن العرب في الاسماء ان يسموا 
المتضادين بأسم واحد. نحو الحخون 
للاسود. والخون للابيض. 

قال * وانكر ناس هذا المذهب. وان 
العرب تأتى باميم وعد لقي روطيدة: 
وهذا ليبس بشىءعء وذلك ان الدين 
روواان ادرب لست الحيفكنيكة؟ 
والفرس طرفا هم الدين 7 ان 
العرن تسمى المتضادين باسم واحد 

وقال المبرد: من كلام العسربت 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين. 
واختلاف اللفظين والمعنى واحدء 
واتفاق اللفظين واختلاف المغنيين, فاما 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين 
فقولك: ذهب. وجاءك وقام . وقعد. 
ورجل وفرس. ويد ورجل . 
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انك الشرعي ؛ الدكر, قد يكون «ألشرس» ‏ 
. ابناتك: واكثرهم جَلْباً للمتاعب: ومغ ذلكء إن 


تخصه نما لا تخص به الآخرين: وان تعطيه . 


من دمك واعصايك وجهدك بلا حسابٍ 
عذابات السنين وشقاء العمر يهونان» 

وآنت تراهما جزءاً من ضريبة الابوة التي . 

تدفعها برضى ضعير. ْ 


ابنك الشرعي 3 قد يكون مقي 


عزا كت لديا وارى فنا - حلي لو شد 

نفحة من روحك: ودفقة من دمكء وتحتث أن 

ترزى فيه دوما الوحه الايجابي كحك 1 

17 هق لايكون اريك ذلك بالشروع, الذي 
.تتخيلء ولا يعكس الطموح الذي تريد- وقد: 
ما ا كاب او آخرء في 
ترق :او ممارضة الؤقد يتسلل عل الخط بيئك 
ودد بينه من ليس له علاقة بك أو به. لكنك تبقى 
ترى فيه دوماً شيثأً منك. ويبقى يمشّل 
خصوصية متميز تميزة «الئسبة لك. يتست اليك 
وتنسب اليه وحده ولو كان لديك عشرات الأبناء 
الآخرين. وكلما التفت من حولك تراه قريباً 
منك. يدق قلية ينبضات تلبك. وعتد الشداكد 

. الا يُعطى دوره لاجدء يشدٌ من أزْرك عن ايمان؛ 

' ويحمل قضيتك عن قناعة؛ ويضرب. بسيفك 
دون هوادة: ويعكس شموخك وعنادك في 

ادنك الشرعى: البكن ايا كانت مللحذلاتك 
حولة يمقى محط انر ارك تحمد وتاهعره عل 


د 


يد 
يه ديه مو جد جد جد ب جيه 








اغلى مالديك: وتحرص على أن يقوى بك وتقوى' 


به. تتمنئ ان تكتمل جوانب النقص فيه؛ وان 
يكون المثل الذي ترنو اليه. وإن فاجآك بما لم 


لكنك 5 عقدما كايو عليه اللحروب! لان 

بنك قد بيلق حينا من كلد كيدا كلقن 
3 0 اليس بخقض ا 
حك ان 1 0ه «تشتري» 
غبرهء ولا أن تصمْع ١‏ با اشر يمواصقاته 
ومؤزاياه: ولا ان كتحت نموا سليكون ذكرا مللى 


د مو 


جا يليم اين وي نج 














جد جود بزو يد بياج ند به 





بإ يديد ودجو يي عدج جح وعد ع و 6 عي رو 0 


لاد اك : 


فج ب ف د 4 


ع ب 


د 








ثم؛ إن فكرت يوم ان تلبسه تويا ابهئ» او لوا 





ا ١‏ | آزغى: فسرعان ماتتذكر ان الحوهر لدية يغلي 
الج واصقلالؤنن ْ على ١‏ الددر هو جرم علد" 0 
بارا : 0 
مختلق جوانب الحياةالعربية 1 عندها تفترقان عع 10 لم يكن 3 ذلك ماجاة ْ 


لأي منكما. عندها لا تعود ترى مثالبه: وتقصر 2 ١‏ 
قائمة. اعتدراضاتك عليه ويتضاءل خحم 0 
. ملاحظاتك حوله. ولا تعود تذكر الآ انه كان . 
ل في عالم يريد ان تُغمد فيه كل : 
السيوفء وانه كان خط دفاعك الامأمي ٠‏ 














7 سا 








ا الية العردية ار شيم د نهم 
| لكتيا كات كرانة الوقف الحق ذا يحه 
ظ الباطل. كان مباشوا... ذعم؛ لكتها - ف معظم 


الاحوال ‏ كانت مباشرة من لا يقوى على وضع 
شناع. مزركض والسير .3 مكرتفال» البجزء 
الستعارة - 

إبننا ‏ هذا الطبوع ‏ قف وإياه الهوم | |) 
وشفة ة مع الات قْ ضوء الامكادات و المتاح. شْ 1 
وقفة تحتيس معها الأذفا فابسن بعد أن رعيناه 
قدر استطاعتنا حمس سدو أت وسهردا 


ن حتى كبر تجربة: 






























ابخنا هذا مكفينا ١‏ عَدْراا فيه انه كان عرمي 2 1 
ظ الأداة قومي البق «التقيم ظ 0 
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مجحب جع مسبج جا 
:وعد مو ا ب 


سس ب بيس يا 


سوسم سنا 


مرااكت عائدة من الاميك 
و + 


هنل أن اكتقت الانسان في البحر تادر لقوت 
يومه. وهو يحاول جاهدا ان يفك الغاز الماء واسبرار 
الموج ركب البحر وجال في ارجائه البعيدة والقر سة 
ياحتكن اللؤلق والمرجان والسمك. 

غواصو البحر مثل صياديه . . . كلهم يذهبون في 
البحر مذاهب شتى . غير ان الغواص مببط الى القاع 
بحداً عن اللاقة» فى جين يظل ضيساد السمك وق 
مركبه. صغيرا كان ام كبيراء وهو يرمي شباكه لكي تعود 
اليه محملة باشكال وانواع من السمك . 9 

صارع الصيادون البحر وامواجه. وتحولت 
حكاياتهم الى قفصص وروايات. ولا بد لنا ان نتذكر هنا 
روايه ! الشيح والبحر؛» لارنست همنغواي بي ألقي حاز مها 
على جائزة نوبل للآداب. وهي قصة صراع صياد عجوز 

مع البحر والحيتان واساك القرش. 

لكل بخير وهر ضور جكاياتةامع فرتاديه مِن 
الصيادين , ولآن حَبِيدَ السمك من الثروات الكبرى. 
قان الحكومات اهتمت كثرا هذه الثروات». ى) اهتمت 
بها شركات الصيد الكبرى. واصبحت الموانىء تغعضص 
سفن الضيد. وبالتحارة الذين يقصون لليل والبحر 
والسمك. حكايات فراقهم وعودتهم الى الياسة وهم 
عثارة بالسماكدمى كل ماقاوارة. 
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